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الفلسفت العلمية والفلسفت الاخلاقبي 

أوأضعه 

( ريفيه ورمس » 

استاذ فى الفلسفة ولبسانسيه فى العلوم ودكتور فى المقوق. 
ومن خر يج مدرسة المعامين المليا هرسا 
تغريب 
٠‏ البكباثي حافظ صدق » 
مواقا 


بايد لوديا راراكلب لقيو , 


كيل العرب 





«كلة للمعرب "0 


قرأت اسفاراً عديدة ف الفلسفة » بعضها بالعربية والبعض الاخر 
,<الفراسة وقالبها يدل على عل وكمب وأضعيها ف الم لٍتتيجة بحثيمالطويل 
ومثابرتهم على الاطلاع والتنقيب فى اسفار التقدمين والتأخرين . 
غير أنى ل أر للميتادى" فيتمل الفاسفة مايعينه فىفهم مغزاها والوقوف 
.على ماتربى اليه يعبارة سهلة تدخ معانيها فى الافهام وتدرك مي اميا 
باقلعناء دون اجهاد الفكر لسن التبويب وتسلسل المواضيع أفضل 
من إحككتاب « أصول الفلسفة العلمية والاخلاقية » الذى وضعه 
الإستاذ فى الفلسفة وريئيه ورمس »6 11/0505 2606 طبقاً لبرناج 
«التعليم الثانوى فى فرنسا 

لذلك رأيت خدمة للعلمورغية فىنشرما حواه هذا السفر الجليل 
بين ابناء الوطن من الفوائد العلمية والادبية أن ألبسه حلة عزبية 
السهل على كل ناطق بالضاد تصفح مواضيعه وثفهم معانيه . 

وأنى امنى ان اكون بذلك قد وفققت للقيام ببعض الواجب نحو 
.عواطى” الذن لا1لوجهداً فالعملقدر الطاقة لخدم مادمت حياً 

ونيادة فى القائدة ر أت ان اكتب فيا لمكءة موجزة فيماهية. 
: القنفة و و غرضها وأهيتها وأقسانها 


وأنى اسألالله سبحانه وتعالىان يسدد خطواتنا ومهدينا الىامثل. 
#لسبل فى خدمة هذا اليلد الامين فى ظل مليحكنا المعظم صصاحبه: 
الجلالة الملك فؤاد الاول'الذى شملت عنايته ترقية ة العلوم والمعارف. 
ومن جليل اعماله تلك النهضة العلمية التىاشرق نورها ولع لتر 
لب “أهام الله ملم _وأقر عينه..بولى عهدده. تحتى تصبح الدولة المصريقة 
يا كانت فى ضالق: الازمان » كمبة يؤمها الطلاب للارتواء مر 
مناهل التور والمرفان . آمين ي© 2 بكياشثى 

حافظ صدق 





دما ع الفلسفة » الفاسفة لع معتاها حب المكة أو الملى ‏ 
واصطلاحا عل الاصول والاسياب أوعل الموجودات واحوالطا 
بقدر الطاقة البشرة 

الغرض منبها » كان الغرض من الفاسفة فى القرون القبدعة 
الالمام بكافة الملوم التى كانت معروفة فى ذاك الوقت » وكذلك كانبتم 
س0 فى القرون الوسطى ( العم مجميع الاشياء ااعروفة ) وأما في 
زمننا هذا فنظراً التفرع المعلومات البشرية العامة الىمعلوم خاصة كل 
مني امم بذانه كالرياضيات والطييعة والفلك والطب الى غير ذلك» 
أصبحتمهمة الفلسفة الاشتغال بالا ئل العامة المشتركة بين جميع العلوم. 
الخاصة كالبحتث عن أصل كل موجود وطببعته وخواصه الاساسية 
ووظيفته وما له التهاتى الم ... 


عد اعت 
« أهنيتها » تتوقف أهمية الفلسفة ١١‏ على التأثير الذى نحدثه 
فى تمس الافسان ("2 وعلى الفائدة التى تعود منها علىالملوم الاخرى 
وها الفلسفة تعلم الانسان معرفة قسه » وتلمه كيف مبذب 
0 وبرقبها » وكيف يفكر وبحم وريرهن » وترشده الى معرفة طبيعته 
-وأصله ومصيره وعلاقانه مع الموجودات الاخرىالجاورة له » والى 
.معرقة الخالق تعالى . 

ب - كل عم مؤسس على اصول ونظريات وصيغ اصلية عثر 
عابها الانسان بحالة مبهمة بعد البحث الدقيق.ولا بتوصل الىايضاح 
هذه العلوم وضيطها ومعرفة كمه إلا بواسطة « الفلسفة » فهى الى 
تشرحها وتيِين اصلها وخواصها ومغزاها وكيفية الاتتفاع بها والتباج 
الذى عب أن عه الانسان في درسها تقاديا من الضلال . 

0 أنواع الفلسقة » الفلسفة نوعان: علمية واخلاقية . (فالاول) 
حث ف المسائل العامة المشتركة بين جميع العلوم وبواسطتها يعرف 
. الانسان مواضيع العلوم وكيفية تكوينها والنتائُ الستخاصة منها . 
( والثانية ) 3 القواعد العامة مة والضرورية للانسان فى شلوكه 
يؤاخلاقه فهى تعامه واجباته نحو نفسه ونحو موجودات هذا الكون 

«.أقسام الفاسفة » تنقسم الفاسفة على وجه عام ( أى الفاسفتين 
الملمية والاخلاقية) الىملانة اقسام عتازك لقم منها عن الاخر وهى: 

(عم انلق ) و( عسل الاخلاق ) و (ع ما وراء اطليمة) 

« عل المنطق » هو عل الفواعد ال ىتنبع لاجل الوصولالىالمقيقة 








اك 

وعم الاخلاق » هوعل الوسائل ااتى تستعمل لاججلعملالغير 

, عل ما وراء ء الطبيعة » هوعلٍ امبادى ل و يدخل ضممته 
عل النفس وعل اللاهوت . 

اذا أراد الانسان الحوض فى تفصي لكل عل من هذه العلوم - 
الى مصنف خاص خم مما حرجنا عن دائرة (الاصول) التي ضه 
هذا السفر ألا وهى  :‏ 
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ماذظ صر فى 
بكيائى ياور جلالة الملأته 


« به يد» 


وضع هذا الكتاب طيقاً لبرامج الاقسام الملمية أى الاقسام الى 
عل الطلبة مياشرة لاجتياز الجزء العلمى من الامتحان الثانى لتوال 
تشهادنى اليكالوريا فى التعليم الثانوى القدم والتعليم الثانوى الحديث. 
وهو خصيص بطلاب الدخول فى مذيار هذين الامتحانين . وقد 
ذيل هذا الكتاب؛ بملخص البرنائج الرسمى مع بيان مر الفقرات 
والصفحات الواردة فيه 

ويستفيد أيضا من هذا الكتاب طلاب العلوم الرياضية الخاصة 
فانهم بحيدون فيه شرح معظم الاسئلة التى القيتفي مسا يقات مدرسة 
الفنون والصنائع ومدرسة العلمين العليا بفرفسا 

فضلا عن انه لا مخاو من فائدة لطلاب مدارسالفلسفة اذ برون 
فيه مموعة اجمالية من فلسفة العلوم التى نوه عنها برناجهم دون ذكرها 
واضحة ي© المؤاف 


عه 
ر. ورميس 


مقدمة للمؤلف 


الفلسفة العامية والفلسفة الاخلاقية 


نه فكر الانسان نارة نحو العلومالنظثرربة وطورا نحو العلوم العملية 
معلى ذلك يكون الل والسمل هيا الغايتان التان مبحث فيهما الواحدة 
تعد الاخرى والوحيدتانالاتان نستطيع الخوض فبهما لان ججميع الغالات 
الاخرى التي بوجه الانسان مجهوداته نحوها تدخل عنوة ضمن دائرة 
الغايتين امد كورتين 

ولو ان العلل والعمل ممعزانعن بعضهما الا أنهما خير منعزي نكال 
ألعزلة الواحد عن الخراذ مجمع مهما رابط ضروري عجمل الواحد 
تقر الى الآآخر. وفملا لا يمكن العمل بدون المل لانه كيف يتدسر 
للمرء أن يسير فى مسترك هذه الحياة مال يكن مزودا يعض مماومات 
عن الوسط الذي بريد الميش فيه وكذاك بالعكن لا يكون العم 
“كاملا الا.اذا 'قثرن بالعم لاد لا فائدة فعل ان لم يكنمرشدا للانسان 
نكل خطوة من خطواته معيئا له على الحصول على حاجائه المادية ٠‏ 
وسيذبا لساوكه الادبى وجاعله شر ينا راقيا 


سسساء ]ا سم 


ما تقدم تع انها القارىء الكر م انالمل هو الاساسالذى يقام 
عليه المل والدعامة القوبة التي برتكز عليها ٠‏ ولو قرن الانسان العل 
بالعمل ومزجهما يبعضهما مزجا غي قابل التحطيل تكونت من مز هما 
حياة الانسان المقلية يأ كلها 

وهذا هو السبب الذىدعانا انيداً بالكلام علىالغل.غة العلبية 
قبل الاخلائية حي يكون عملنا كالبتاء مح اللرتيب لق لاقامته 
على أساس مكين . 

معاومات الانسان عديدة لان كل موضوع يصلح لان 1 
مادة لبحث مها ومعرفما . واذا جمعنا المعلومات البى نعرفها ع نأشيا* 
08 ى مموعة واحدة كنا بذلك علا . فل الميوان مثلا هو عبارة, 
عن مجموع معاوماتنا عن الميوانات دعل النبانات هو تجموع معلوماتة 
عن النبابأنات ومبذه الطريقة يوجد عدد وفير منالعاوم . و بالمثل فانه 
أعالنا متمددة ولها أنظمة مختاقة جدا . ولكن اذا جمعنا الاعماله 
المرتبطة بأشياء ممائلة نصل الى تكوين مجموعة من قواعد لها علاقة. 
بكيفية السير بالنسية لهذه الاشياء . وهذه المجموعة من القواعد تكون 
ما يسمونه « ف » فالطب مثلا هو ذفن حث فىمة الفرد وعالمقوق 
هو فن حث ف المحافظة على المدل بسين الناس . وعكننا أن تسرد 
عددا عظيا من فنون أخرى مختلفة 


ولكنحيثانه يوجد ب نأفراد الاشياء الختلئة علامات مشتركة 
تجملها صالحة لان تكوّن مادة لمل واحد كذلك يود يين العلوم 
الخاصة النحتافة بعض نقط مشتركة تجملها مادة ابحث أعم و يطلقعلن. 
هذا البحث الاعم اسم فلسفة . وغل ذلك فمبارة « درس فاسفة أي 
على » تعنى البحث ف المسائل العامة الني لما علاقة بهذا العم . واما 
درس فلسفة العلوم ( الفلسفة العلبية ) فتعنى بحث المسائل العنامة 
المشتر كة يبن جميع العلوم ‏ و بالمثل فالفنونليست بدون رابط بر يط 
بعضها بالبعض فهناك بعض مسائل عامة تضبطها جميعها لانه توجد 
قواعد عامة يحم على الانسان اتباعها فىأى وجهة يتجه المها و ينبغي ٠‏ 
ان تكون هذه القواعد مرشدا للانشان فى سيره وق ساوكه ويطاق, 
عليها بسبب ذلك ( قواعد أديية ) او( قوانين أخلاقية ) 

والبحث فى هذه القواعد يسمى «الفلسغة الاخلاقية» التىعلاقتها 
«القنون الاخرى مثلعلاقة الفلسفة العلمية بالعلوم الخاصة ( با انالاولى 
هيمن على جميع أعمالنا والثانية مبيمن على جميع معلوماتنا ) والفلسفة 
( اذا اتخذنا هذه الكلمة بممناها الاوسع ) هي نفسها عبارةغن مجموع 
الفاسفتين « العلمية والاخلاقية » أءنى درس اعم مسائل الع والعمل. 

ماعي ماه المسائل بالضبط -- أولا فيا ختص بالصلم يوجد 
تلاث مسائل أساسية : : : 


الإ ده 


)١(‏ جميع العلوم لما موضوع خاص والمل له موضوع عام ومبمة 
خلسفة العلوم فى وضع تعاريف مضيوطة لهذه المواضيع الخاصة وهذا 
الموضوع العام 

(؟) تجرىجميع الملوم بطرق وأساليب معلومة متبعة فى جميمبا 
مولكن بنظام وأهمية مختلف كثيرا على حسب المالة والبحث فى هذه 
«الطرق يرجع ايضاً الى فاسفة العلوم 

6 ينتعي كل عل الى تائج خادة ويكوّن من مجموع هذه 
التائئج نتائج عامة نستخلصها من العلم عن الكون وايضا تسند عملية 
خص هذه النتائج الى الفلسفة . وبناء على ذلك تتكون الفلسفة العلبية 
ممن درس مواضيع العلوم وأساليبها ب 

وأما التلسفة الاخلاقية اي (فلفة العمل) فيمكتنا شرحبا ايضا 
.بعبارة أوجن : فعي الى تعامنا واجباتنا نحو مخاوقات هذا الكون اذ 
"أن مجموع هذه الواحبات هو القاعدة الى . مبتدي مها َ جيع أعمالنا 

وتلك هِيالمسائلالتى يكوّن البحث فيها الفلدفة العلية والقلسفة 
الاخلاقية . وسنشرع فى بحث كل منهما يما تفصيليا وبالضرورة 
سيتقدم البحث فى الفلسفة العلمية على الفلسفة الاخلاقية بما أنالاخيرة 
تستند على الاولى 5 / رت العمل يستند على الم وك ستند ساوك 
الانسان علي مغرقة نفسه وما حيظ به 


06 


الفلسفة المامية 


الؤهسلا لا ول 


موضوع العلوم 


موضوع العلوم على وجه عام 





يذرنخي لاوقوف على الموضوع الذى تر اليه جميع العلوم ان تتخذ 
من ينها علمًا مشهورا ب نالناس كب الطبيعة مثلا وببحث عن الخرض 
اذى هو غاية لححاث العالم الطبيعي وتنقيره 

فى بادىء الامس يتعرف العلم الطبيعي حوادث(١)‏ الاشياء أى 
( ظواهرهكا تسمي ق الفلسفة ) بولسطة النظر والتجربة و جهانم 
يقارتها بعضها يعض تحسب الروابط المشتركة ينها ويرتها وي نم 
ذلك يقارمها بالحوادث السابقة التي كانت العلة فى وقوعها لاجل فهمبا 


)١(‏ اذام « ظاهرة 6 الذى يطلق ف الاذة الداردة علىالموادث النربية 
والغير المادية دون غيرها يطلق في لنة الملوم والفلسفة على أى حادث حت ولو 
كان كامل النظام ولم؟يخرج عن المادة الألوفة 

وتمتير الكلمتان « ظافرة 6 و « حادث »© مترادفتين فى الأنة الفلسفية 


عا 
وادراك كنهها مبتهدا ف وضم نسبة نابتة حقيقية بين الحوادث وعلايا 
حتى اذا ما تكرر ظهور الءلة أمام نظره أيقنمن لبور الانيجة مرة بانية 
وحيث أن الروابط التي من هذا القبيل متي كانت ثابتة داعة بون 
الموادث وعلبا تسمي « قوانين » فينبقي اذا على العالم الطبيعي أن 
يذل الجهد فى وضع قوانين لميع الموادث التي يكتشفها ممتنا ى أن 
يضع طا صيما (1) مضبوطة وموجزة يقدر المستطاع 

ويسم مما تندم ان أولواجب على العالم الطبيعي ملاحظة الموادث 
والثاتى سن القوانين الدالة على غلبورها 

ينبغى أن عر كل عل من الملوم على هذين البابين اذ يتمذر 
الوصول الى معرفة القاثون قبل نخخص الموادث خصا دقيدًا . غير ان 
بعضيا من العلوم توصلت الى تقنين القوانين اللازمة لما قبل غيرها 
ينضل السهولة التي صادقتها فى طريقها . فبيما “رى العلوم المتأخرة 
لا تزال حتى الآ تجمع الحوادث اذ ترى العلوم الاتم منها تتعمق فه 
درن القوانين وصينها تأركة وراءها هذه المراحل التي اجتازيها من 
زمن بعيد وسيأى شرح ذلك باسهاب فى الابواب الآآنية : 


(1) اناوضح الصيخ. هىالصيغ. الرياضية ولذلك يسمى العلماه فى ججيع العلوم 
وبالاخص فى علوم الطبيعيات فى وضع قوانيتها على هيثة « «مادلة » 





تتقسم العلوم الخاصة اولا الى قسمين كير ين الماوم المنجمدة 
( الحسوسة ) والعلوم المجردة ( النظرية ) فالاولىتبحث فالموجوداته 
ا حصوسة أى القيقية الظاهرة مجميع أحولها وصفالها وأما اثانة 
فتسحث فى بعض .نوا صهذه الموجودات أى الخواصالمجردة الننصلة 
عن غيرها باعتبار أمها يمعزل عنها فلم الميوانات مثلا الذى بحث 
فالميوانات الثي حي موجودات حتيقية دعل مادى » والمندسة التي 
تحث ف الامتداد الذى هو خاصة مجردة من خواص الاجسام:اعتبارها 
منفصلة عن غيرها هى « عل نظرى » ا 

ومكن تسم العلوم النظرية الى قسمين : علوم الطيميات وعلوم 
الرياضيات . فالاولى نحث فىخبواص الاشياء المركة كثتابا وحرارتم1 
ورنيمها وخواصها المضيئة الح والثانية لا حث الافى بعض خواص, 
سيطة جدا كالنسية بين الاعداد أو النسبة بين كير الاشياء وصغرها 
أى النسبة المساببة والنسبة الهندسية . واذا أنممنا النظر وجدنا ان 
موضوع العلوم الرياضية أبسط منه علوم الطبيميات وذلك لان 


سل #4 لد 


خواص الطبيعيات تشمل الخوا ص المسابية ابي هي العدد والكير من 
قبل وأما المكس فليس كذلك فالوزن مثلا شىء قابل للع وأما العدد 
ليس شين قابلا للوزن وبناء علىذلاك يستصوب تقسيم العلوم المجردة 
الى علوم مجردة بسيطة ة وهى العأوم الرياضية الو رد 
وه علوم الطبيعيات 
وبامثل تقس الملوم الحسية الى قسمين» بسيطة ومركية » قالاولى 
تحث ف الموجودات الحسوسة كل على حدته منفصلا عن الاخر 
أى تقتصر علىدرسالفرد ققط دون الجموع وهي « 00 6 
وأما ااثائية فالبسكس ” ححث فى الناعات الناشئة من اقكراب الافراد 
بعضها من بعض وهي العلوم الاجماعيسة . على ارك موضوع العأوم 
الاجماعية أش.لمنه ف العلوم الطبيعية لانالجاعة تشمل الفرد والعكس 
ئيس كذلك وحينئذ يمكن تقسيم العلوم المتجمدة ( المسية ) اليعلوم 
طلبيعية بسيطة وعلوم اجماعية مرككة 
فاذا قارنتا الآن العلوم الجردة بالعلوم الحسية حكنا بأن الاؤلى 
بسيطة والثانية مرككة بدليل أن الاخيرة نحث فى الموجودات المقيقية 
جميع صفامها وأما الاولى فبحمها قاصر على بعض هذه الصفات منفصلة 
عن الاخرى . ومهذه الكيفية يمكننا مقارنة العلوم الاربعة المتقدمة 
وم العاوم الرياضية وعلوم الطبيعيات والعلوم الطبيغية والعلوم الاجئاغية 


26 
«.وجهعها فسلسلة واحدة بدايمها العاوم البسيطة فالمركئة وهكذا بالتصاعد , 
.من بسيط الى مركب ومن مركب الى مركب المركب الح بحينث 
عر الانسان على هذه الساسلة بالندري متدثًا من العلوم الرياضية الني 
نمث فى مخاصية واحدة من -خواص الموجودات الى علوم الطبيعيات 
“التي حث فى مجوعة من الخواص الى العاوم الطبيعية الي تبحث فى 
الموجود مامه منفصلا عن غيره من الموجودات وينتهي أخيرا بالعلوم 
«الاجماعية التى نحث فى الروابط اختلفة بون مجموع الموجودات ' 
ان الترتيب المتقدم لاعلوم ححسب تركييها هو نفس ترتبيها على 
-حسب صعوببها لان كل عل مركب محتو على العلل البسيط السابق له 
فى الترتيب وعند تكوينه يصادف فى طريقه فوق المصعويات الاصيقة 
.به كافة صعوبات العلم البسيط محيث لا يصل العل المركب الى درجة 
السكال الا اذا يلغ أولا العم البسيط درجته فيه وعلى هذا الترتيب 
«ومهذا النخلام كان تقدم العاوم الختافة اذ بالضرورة كانتالعاوم البسيطة 
أسبق من المركية فى التقدم والارتقاء و بالطبع تكن العلوم البسيطة فى 
.أيامنا هذه أرب لكالل من إلأركة 
تقد رأينا فى الباب السابق أن العالم ينتقل عندما يدرس أي 0 
سمن جمع الموادث الى وضع القوانين اللازمة لما وحيث كان الامر 
كذلك فالملوم الني تقدمت على غيرها وارتقت هى التي ليس لها 


تال لد 


شافل سوئ .وضع القوانين بخلاف المتآخرة فعي التي لا نزال حتى, 
الآن مشتغلة يمع الحوادث ومن ذلك يمكننا أن تقول أن الشرط. 
الارل القاضى بسن القوانينخاص بالعلوم البسيطة أي بالعاوم الرياضيقد 
اذ بالنظر لكونها أبسط منأغيرها وجب تقدمها بسرعة قبلها . وبالمل. 
بمكنتا أن تقول أنعلوم الطبيعيات أقل تقدما فى درس القوانين من. 
العلوم الرياضية . وأما الملوم الطبيمية والملوم الاجماعية فقتصرة حتى 
الآنُ على درس الموادث حب ربا كر رك وأشد تعتيدة 
من غيرها 
لا ينبي أن يتطرق الى الذهن من جراء التقسيم الذى قسمنا 

عوجبه الملوم والترتيب الذىترتبناها عليه أنهناك فروقا أساسية تجمل. 
كل عل قثا يدانهغنيا بنفسه عنغيره وانما يجب أن يملق به أن هناك 
صلااتعديدة بر بط كافة العلوم بيعضها وهمها ما هو مشترك يونعلين. 
فى أن واحد ولا ريب فاذلك فالماوم المركية كانت فى أول الامر 
بسيطة ثم أخذتفى التعقيد! والتركب بالتدر كلا حكخر وجود 
الوسائط يبمها ود نالعلوم الابسط مها . و بناء عليه فالعلوم كابا مفتقرة 
بعضها الى بعص وما ذلك فالمهزات التى أوضحناها ظاهرة ظهورة 
كافيا ستوجب يد البحث العام المتقدم فى موضوع العلوم جميمهة 
درس موضوع كل عل على حديه 


7 ا لكا 


للك 


ه © 


موضوع العاوم الرياضية 





يذبغى عند التكلم على العلوم الخاصة أت دأ بأمسملها أى 
العلوم الرياضية 

العلوم الرياضية الاصلية خسة وهي : - 

() الجر 

0) المساب 

() الحندسة ( با ذمها حساب المثثثات المتفرع منها) 

() الميكانيكا 

(0) عل الفلك الرياضى 

والملان الاخيران كحلتة اتصال بين العاوم الرياضية وعلوم 

«الطبيميات و يرتكز على المعلومات النظرية النأقجة مهما فنان أساسيان: 


مفن المارة وفن الملاحة 
فلبحث فى كل من هذه العلوم عن كشب للوقوف على الغرض 
طإذى برى اليه 


ان أول العلوم لجردة هوعلم الجبر لانه يبحث فى المقادير 
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( الكيات ) يها الا كث رتجر بدا أي بواسطة حروف دالة عليها' 
ويحث عل الحساب عن هذه الكيات بصورة أقرب الى. 
ا حسوس أي بواسطة أرقام مميزة من قبل ومن ذلك يفهم انل الجير. 
ينى صورا نامة التجريد ليستخرج مها عل الحساب تطبيقات رقية 
دع المندسة قر يبالثنيه بالحسوسلانه يبحث فى كبر الكيات. 
الممدودة فكأنه يضيف فكرة المسافة علىفكرة المدد النى هي الغرض.. 
الوحيد من العلوم الجيرية والحسابية . غير ان الهندسة عند صمها ى. 
الاشياء الممدودة لا مخوض فى حركانها . على اننا لو أَضْعنا الى ذلك. 
قكرة المركة امحسوسة لتكو نادينا علم الميكانيكا الذىهوعل جركات 
الا جسامعلى وجه عام وعلم الفاك الذىهو علم ح ركاتالاجرام السنوة- 
على وجه خاص. وحيث أن حركة أى جسم تفتقر أثناء حصوطا فى. 
الفضاء الى زمنما لجل حدوثها فيستنتج من ذلك فحكرة أخرى. 
وص المدة الزمانية 
وبناء على ما ثقدم يكون موضوع بحث العلوم الرياضية مصورا” 
بأ كله فى المسائل الاربع الآية  :‏ العدد والمسافة والمدة والدركة: 
اذا فاه هذه المسائل فى ذاها : العدد هو العلاقة ين شىء- 
وأخخر ويعتر وحدة أى قاعدة لمقارية . والمسافة هى استمرار أشياه- 


منشامهة أو لعبارة أخرى هي علاقة وحود أشياء م بعضها . والمدة في 


است.رار أشياء متوالية اوهي علافة تتاب )١(‏ الاشياء . والمركة هي 
تجموع المواضع الى تخذها الجسم فى القضاء ىق رمن مااو بعبارة 
أخرى هي سلسلة علاقات وجود مشترك وتتابع 5 وصموة القول ان 
العدد والمسافة والمدة والحركة هي نسب بين شيثين أو كثر فيا ينها 
وجما وضح ينبين لنا ان موضوع العاوم الرياضية الحقيق هو درس 

بعض علاقات بين الاشياء أى درس بعض القوانين كقوانين العدد 
والمسافة والحركة . ولا غرابة فى ذلك قلقد رأينا فيا تقدم ان العلوم 
الرياضية لابد وأن تكون هي الآ كل نظرا لكوم أبسط من كافة 
ان الكال فى اي ع هو عارة عن ارتقائه من درس الحوادث 

الى درس علاقامها وقوانيم! ولقد ارتقت العاوم الرياضية حت ىأصبحت 
فى أبامنا هذه قاصرة على درس العلاقات والقوانين صارفة النظرعن 
التقاط الموادث وجعها وصارت عبارة ( حادث رياضى) مرا مستغريا 
كاد أزلا يسم به ينما يقرع آدْائنا فى كل بوم ذ كر القوانين الرياضية 
غير اننا لا نستطيع أن ننسى أن العلوم الرياضية لم :صل الىدرجة وضع 
)١(‏ الاجزاء الختلفة لعيء متحرك قد شفلتوالاحظة )١(‏ النقطاء بج 
من الفضاء وف الاحظة (7)النقط 1 » ب »ج وفيالاحظة () النقط أ» ب »ج” 


فالحركة اذا هى توع علاقات وجود مشترك لاجم | باج » أأبتاج »> 
م ص عن م 
١‏ بنج وعلاقات التايم انقط 111 » ب به ب » ج ج > 


0 
القوانين الا بعد ان ابتدأت جمع الحوادث اذ. أن القوانين ليست 
صسوى العلاقات الثابتة ابي بر بط اللموادث بعضها ببعض 

وسنرى فيا بعد عند الخوض فى طريقة درس العلوم الرياضية 
كف انتقلت هذه العلوم من جمم الحوادث التي هي غاينها الاولى الى 


وضع القوانين التى هي خاينها الحالية 
لاع 
بوضوع فيل بيات 


نال قلاط 5معروأن5 


« وتشس علوم » الطبيميات « علالطبيعة وعلم الكيمياء » قالاول 
حث ف الفاواهر التى حصل فى ركيب الاجسام الخارجي وأما الثائى 
فيبحثف الناواهر التى حصل فى تركيها الداخلى ومعرفة هذه الظواهر 
يساعد الانسان كثيرا فى اائنون الصناعية الخمتائة واذا حاوانا أن نسرد 
هنا الفنون العديدة التى تكونت فى هذا القرن من تطبيق الطبيعة والكيميا 
يعد ذلك ضر بأ من الفضول 

أن الحوادث الطبيعية الكيميائية » بصرف النظر عن التطبيقات 
السابق ذكرها » وبالنظر المها وفى ذانما » تلوح لنا انها تنيجة القوى 


اهل لم 


'التى نظهر فى الخارج :واسطة المركات . ولا نخنى ان أم مجبهودات 
عل البيميات العصري يربى الى أثبات وحدة القوى الطيعية ونحويل 
كافة الموادث الطبيمية الكميائية الى حركات مضْيوطة التحديى قاذا” 
"تبسر الوصول الى ذلك مبائيا لا تصبح جميع فروع الطبيعة والكيميا 
.سوى مولدات من الميكانيكا ويتى الاهمام فيها مقصورا على التوانين 
الرياضية للحركات المختلفة ‏ ولكننا لا نزال يعيدين عن ياوخ 
.هذه الامئية وموضوع الطبيميات لم يصل حتى الأن الى هذه الدرجة 
.من البساطة والاختصار 
وعلى خلاف ما رأيناه ف الباب الاول فان الطبيعيات تبحث 
«الموادث وقوائينها فى آن واحد . ولا نشك فى الما آخذة فى التخاص 
بالتدريج من درس الحوادث لكي تقتصر على درس القوانين فقط . 
.إما لان الحوادث الثيحصلت عليها كافبة لاتق منها الروابط مباشرة 
.وإما لان القوانين الأحكتشفة من قبل عكن «وأسطمها استنياط قوانين 
'اخرى مشتقة مما واسطة الحساب . الا ان الطبيعيات لم تبلغ حتى 
«الآن الدربة التي تؤعلها للاشتفال بالقوانين فنط اذ يتقصها درس 
.-حوادث عديدة حتى يتيس ر لها ان نم بأمها بلغت غاينها ناما وما 
«دامت جاهلة ل ودب غلمها ان لا مهمل فى درسها . ومع اننا ثرى 
حلوم الطريرنت رميءنف الآ ن الى قصر معلومانها علىالار كيب الخارجى 


والداخلى للاشياء واسطة درس قوانين المركة وحدها الا انه يذبخي. 
على المشتغلين بهذه العلوم ان بوجهوا جزأ من مجهودانهم الى درس. 
الفلواهر نفسها 

1 دارم 


تأنه بل 
2 


موضوح العلوم الطبسيعية 
كه أأة"نأول8! عمعمنرو1أ50 

نحث العاوم الطبيعية فى الموجودات السوسة وهذه الموجودات. 

وتنقسم هذه الملوم نفسها الىساسلتين من المباحث . حث الاولى. 
فى الموجودات الجردة عن الميأة وهي الارض الى هي موضوع علم. 
الميولوجيا (61 ( عل طبقات الارض ) والمعادن التى هي «وضوع. 
راجيا ( عل امعادن ) 

ونحث السلسلة الثانية فى الموجودات الحية وتسمي عل البيولوجيا. 
ويتألف من أجماع هذين المبحثين حلم الكوت'ات او عام الكون الطريمي على 
الع.وم ولكن للاسف فان درائة التكواكب الاخرى ( غير الارض ) دراسة٠‏ 
عحملية محسوسة ١‏ نتقدم إلا قايلا وخير ما أمرقه عن هذه الكوا كب هو حركاتهاة 
وهى موضوع علم نظرى يعرف ياسم « عام الفلك الرياضى 6 


(علم الحياة ) و يدرس علم البيولوجيا موضوعين : 

الاول ‏ عا أن الكائنات الية تشمل النبات والحيوان فالذي. 
عث في النبانات ييسمى علم النيانات والذي بحث في الميوان لسع 
ع الحيوان ( الزواوجيا ) 

الثأنى ‏ با أن الكائنات المية م ركبةم نأعضاء كالرأس والصدر 
والذراع ال نجرى فيها وظائف عختلفة كالدورة الدموية والاستنشاق. 

والمضم الح فينقسم عل البيولوجيا منهذا الاعتبارالىقسمين: عا القشريم 

أىالبحث ف الاعضاء عل الفسيولوجيا أىالبحث فوظائف الاعضياء : 

وتوقف على معرقة هذه الكاتات الحيةة فون ععلية كالطب. 
مثلا اذ لا يتيسر للعلييب أن يقوم عماللجة أى موجود ألا بعد معرفة- 
تركيه الطبيعى 

وبالجلة فكافة الموجودات التي تبحت فا العاوم الطبيعية اما: 
أن تكون حية أو غير حية وكلا النوعين له خواص رياضية وطبيعيةة 
كميائية لانهما يشغلان محلا فالفراغ و عكثان مدة من الزمن وبمتمان.. 
بيءض القوى كالثقل والمرارة و يض خوا ص كيميائية الح . ان أحقر 
الممادن ممت مبذه القوى الطبيعية الكيميائية ولم حرم سسوى أمر واحد. 
خاص ققط بالنيات والحيوان وهو الحياة الي هىّ عيارة عن نظام طممه 
القوى بكيفية تجمل الكائن اليل" يها قادرا على خنظ كيأنه بنفسه. 


ره 
وينبغي أن بميز الكائنات الممتعة قنط بالحياة ( النبائات ) عن 
“الكائنات التى منحها الطبيءة فوقاححياة الفكر ( الحيوانات وعلى الاقل 
الميوانات المليا ). ان هذا النوع الاخير وحده قادر على العمل بعقل 
-لفظ كيانه وعائه ونحليته ٠‏ ولنا عودة الىالبحث فى ماهية القوة والمياة 
««القكر فى الباب الثانى عشر حيث ترى أن لا فاصل يفرق بين هذه 
٠‏ القوك كا ان لاوجود مله بين الموجودات المتعة مهذه المزايا . و يكفينا 
الآ ثانا يبنا معئاها وأشرنا بأنالقوة الحياة والمكر حي امواضيع الثلاثة 
٠الثى‏ تبحث فنها العلوم الطرعية ‏ وكيف تمه ؟ تبحث العلوم 
الطبيعية هذه المواضيع بدرس الكاثنات الممتعة هذه الخواصوالحوادث 
“الناشئة عمها ( درساً دقيعًا ) . وملادئلة الموادث فى هذا الياب هى 
الكل ف الكل تقري) . لازاباحث جرد اكنشافالموادث بشرع 
فى البحث عنالقانون بكلهمة ‏ ولقد عثر مهذد الطريقة علىا كنشافات 
-مهمة قبل الآن . الا أن الانسان لابزال بعيدا عر استنناد مادة 
'الموادث هاما حتى انه يكشف فى الافق بصيصا مبشرا بذلك اليوم 
الذي يستطيع فيه التفرغ لدرس النواميس وحدها . ونظرا لكون 
العلوم الطبيعية ١‏ كثر تركيا.وتعقيدا من العلوم الرياضيسة حتي ومن 
:الطبيعيات ايضا فعى اذاً أبطأ منها فى الرق والتقدم . فبِيما لا ثرى 
'تأمام العلوم الرياضية 'سوى البحث فى القوانين ول تبق سوى مسافة 


ل مسسم ا اسيم 
قصيرة حتى تصل علوم الطبيعيات الى ذلك الموقق اذ مهد أن العلوم, 
الطبيعية لا تزال بميدة عنهذه الغابة بالنسبة ااحوادث المديدة الباقى 
عليادرسها وملاحظ) 030 
لل | را 


موضوع العلوم الأجاعنة 





تبحث الوم الطبيعية فى أفرا اد الموجودات ولحكن الملوم. 
الاجماعية تبحث بالعكس فى الماعات المكونة من الافراد 

ولا كانت جميع الموجودات خليقة بأن تكن جماعات فالعلوم 
الاجماعية لا مه.ل درس الجاعات المكونة م نالحيوانات كالمل والنحلى_ 
وغيرها. بيد أن هذه العلوم تتعاق بدرسجمامات بنى الا انعلى وجه- 
خاص نظرا لكونها أكل الموجودات وأهها بالنسبة لنا ذعي تبحث. 
على الاخص فىقوة الانسان من جهة ارتماطه بغيره من الناس أو بعياوةة 
أخرى تبحث فى أخلاقه ولهذا السَبب أيللق عليها أيضً) اسسم«العلوم. 
الادبية » ( الاخلاقية ) . وحيث ان القكرهو الاصل فى اهور هذا 
النشاط ( لان كل شىء ف الانسان مداره المقل ) فالعلوم. الاجماعيةة 
ممم قبل كل شىء بالفكر البشري 


ل 
أم العاوم الاجماعية أر بنة.: 
١‏ - الانثروبولوجيا( عي طائع الانسان) الذي يبحث فى 
*الانسان على العموم والاجناس البشربة 
؟ - البسيكولوجيا:( عل النفس) الذي يبحث فالفكر البشري 
عن حيث هو أى عقل الانسان 5 
( والعلدان المذ كوران هما عقدة الاتصال بين العاوم الطبيعية 
-والاجماعية لامهءا يبحثان فى الفرد قبل البحث ف التأثير الذى محدنه 
فيه الحياة الاجماعية ) 
٠‏ الغيلولوجيا ( ع اللغات)الذى يبحث فىاظهار الفكر بالكلام 
5 التاريخ الذى يبين كيف تعونت الجاعات البشربة التتلفة 
-وكف عت وكيف تلاشت 
يفبغي أن يلحق مهذه العلوم النظربة فن على الا وهو «فن المقوق» 
الذى وضح عوجب العلومات العقلية بعد درس الماعة ومعرفها 
«القواعد الثي جب وضعها لنسير علمها هذه الجاعة لنشر ألوبة العدل 
بي نأفرادها و مج ب أن يلحق أيضيا مبذه العلوم « الاقتصاد السياسى » 
الذىهوف آنُ واحد «علم وفن الثروة » اذ يبين كينية تكوين النروة 
فعلا وتداولها وتوزيعها واسمهلاكا وكينية الوصول بواسطة العقل الى 
أمثل الطرق الممكنة لتنظي انتاجها وتدلوها وتوزيمها واستهاكها ... 


نت 

هذا هو مجموع العلوم التي تبحث فى نشاط الانسان الاجماعي 
-وطريقة البحث فيه ممائلة للطر يقة المستعملة فالعاوم الطبيعية أى بواسطة 
جع الحوادث التي تظهرها . اذ بالفمل لا يتيسر لمذه العلوم استنباط 
القوانين الثى نضبطها الا بمد الفراغ من جع الحوادث ومن للحفق 
أنبالا تصلالى ذلك الا بصعوبة أشد من التي تلاقمها العلوم الطبيعية 
نظرالكونها أشد تعقيدا . على انه للآن لم يتعد البحث ف العلوم 
الاجماعية حد جمع الموادث واما البحث ف النواميس الذى لم بحس 
الغالة وقتنا هذا سوى بدايته سيمضى عليه زمن طويل قبل أن مخرج 
نتائج تضارع فى الكال النتائج التي وصلت المها العلوم المهردة 

وبما تقدم تثدستصسة العبارة اتىذ كر : اها فىاول هذا القسم وي 
أن كل العلوم تدرس الموادث وقوانيما غير انالعلوم البسيطة ( المجردة) 
.وصلت الى درس القوانين من زمن مديد واما العلوم الاأكار تركيا _ 
(المحسوسة ) لم تنته حتى الآن من جع الموادث اللازمة لها معرفها. 
على اننا اذا وجهنا نظرة عامة الى كل العلوم لوجدنا أن الغرض الاسامى 
الى نرب اليسه جميعها واحد وهو « درس الكون » ولكن العلوم 
البسيطة منها اختطت لنفسها دائرة أضيق من دائرة العلوم الحسوسة 
لهذا السبب كنت من اجتيازها فى وقت أمرع حيث عكن أن 
يقال انها أقرب من هذة الاخيرة لبلوع” غابة تائم المقيقية 


» مر‎ ٠ 
الفضمزا فى‎ 
طريّقة العلوم فى البحث‎ 
اله‎ 
طريقة العلوم على وجه إعام‎ 
عرفنا مما تقدم موضوع الملوم انختلفة والآن يجب علينا معرفة‎ 
الاجرا آت التي يستخدمها كل من هذه العلوم لدرسموضوعه وماهية‎ 
هذه الاساليب الْحتانة‎ 
. رأينا انه بنبغيعلالعالم ان يهم فبادئء الام مجمع الحوادث‎ 
+ ما الذى يعمله لذلاك‎ 
قبل كل شىء يلاحظ الام كيف تنشأ هذه الحوادث فالطبيعة‎ 
واذالم نجد الملاحظة شيأ وجب عليه أن يستعين على ذلك يعمل‎ 
التتجارب اللازمة أى ينتج بيده الحوادث التي لم تقدمها اليه الطبيعة‎ 
من تلقاء نفسها فتكون الملاحظة والتجربة الطريقتين اللتين واسطنه‎ 
محصل العالم على الموادث‎ 
متى جمعت الحوادث ميز بعضها عن بعض على حسب الروابط‎ 
الطبيعية التي يدها وهذا ما يسمى « بالترتيب »6 ويضاف عل ىالكرتيب‎ 


سم 
على آخر وهو « وضع التعاريف » اذ من الامور الضرورية قبل جمح 
شيئين فى فصيلة واحدة وضع التعر يف اللازم لما وذلاك بايضاح 
صنامهما فى صينة موجزة وعند نام يخم حوادث متشاءبة فى فصيلة 
واحدة يذغي أن يوضع لطا تعرريف أى صيغة تتضمن مجوع الصفاته. 
المشتركة بين موجودات هذه النصيلة ‏ ل المكن من مقارتبها 
بنصائل الموادث الاخرى ومن ذلك نستلتج طريقتين جديدتين : 
«الغرتبي» و « التعريف»6 
وعند ما ينتعي العالم منمرتيب المولدث يبحث ع نأسبايها و يضع 
القوانين التي بر بط هذه الاسباب ينتائجها وهذه العملية تسمى بعاية 
«الاستقراء» . قاذا ما ويجد القنون بمكن بواسطة مجه بنواميس سايق 
ن يشتق منه قوانين اخرى:. وهذه العملية تسمى الاستنتاج » وعلى 
ذلك يكون الاستقراء والاستنتاج الطريقتين اللتين يتوصل #واسطتهءا 
العقل الى وضع الصيغ للقوانين الطبيعية 
' - غير أنه ليس فى اشتطاعة الانسان على الدوام الوقوف على كافة 
الحوادث ولا جمع المعروف منها فى فصل خاص ووضع' قانون حقيق 
لما ولذلك يضطر الى « الافنراض » الذى ستند فى غالب الاحيان 
على «الشايبة» . بمنى ان الانسان ينبع فالمألة الجارى البحث فيها 
عند عدم وجود براهين مباشرة نفس الل الذى وجده صحيحاق 


عد وساب 
مسألة مشابة لها 
٠‏ : ان الفرض مفيد فالعلوم لانه غالب الاحيان يصيب بالمدس 
والتتخمين حقيقة من المقائق بداهة والهاما و يدها فيا بعد الملاحظة 
. او البرهان . وعلى كل. حال فالفرض يدقم الى البنحث على السواء كلا 
من انصاره الذين يسعون فى تأبيده وكذلك خصومه الذين برمون 
لادحاضه . و بذلك يدخلعدة خوادث جديدة ف العلوم. ولنضرب 
لك مثلا الفرض الذي اقترضه علاء الكيمياء القدعة : « أن هناك 
حخرا يسمى ( حجر الفلاسفة ) يمكن بواسطته نحويل جرع الممادن 
إلى ذهي» ومبما كانمنخطأ هذا الفرض الا انه أفاد عل ' الكيمياء 
كثيرا بكشفه الستار عن حوادث عديدة اتخذت أساسا للكيمياء 
المديثة وليس من الصواب رفضالافتراض ف العلوم اذ ربا يفيدها 
فوائد حقيقية . على أنه لا ينبني الالتجاء اليه الا عندما لا تأنى الطرق 
الحتلنة المتقدمة بنتائج مرضية عام الارضاء 

وهذه هي المناهج الختلفة الي مجمع واسطنها عقل الانسارن 
الحوادث ويفصلها فصائل و دين اسيايها ويضع لها صيغ القواني ناللازمة 
وكان مس الواجب انتستخدم كافة الثلوم هذه المناهج الخمتلذة بالتوامي 
اي يبتدىء كل مها مجمع الحوادث قبل وضع القوانين . و بالملاحظة 
والتجربة قبل الوصول الى عملية النرتيب و بالاخص قبل الوصول الىء 


ا 
الاستقراء م وبالاستقراء قبل الاستنتاج . وهنا ثرى بالطبع ما رأيناه فيا 
"تقدم وهو ان العلوم ابسبيطة تقدمت أسسرع من الملوم المركية وذلك 
٠نفارا‏ لتلة الموادث التي تبحث فيها العاوم البسيطة فتد اننوت هذه 
العلوم منعمليتيالملاحظة والترتيب بسرعة ووصلت الىعملية الاستقواء 
93 اتتقلت منها الى عملية الاستنتاج . واما العلوم المر كة فالبعكس 
الا مزال فى دور الملاحظة والغرتيب وذلك مما سيتضح لنا عند خص 
لرائق التصائل الختلفة للعلوم كل فصيلة على حدمها 


: 
راق 


طريقة المساوم الرياضبية 

ابتدأت العلوم الرياضية كغيرها من العلوم بعملية الملاحظة ولقد 
«وجد المتقدمون الذبن فكروا فى مراقبة ششكل الاشياء الحيطة يهم أن 
“لبعضها اشكالا منشاببة وعلى ذلك قسموا جميع هذه الاشياء الى عدد 
.ما منالاقسام حسيا كانت تظبر لهم محدودة بضاميناو ثلانة اوا كثر 
.من الاضلاع أو تحاطة بسطحين أو ُلاثة او كثر من الاسطح واطاقو 
عللى كلقسم منها اسما تعر يفا . فعرفوا ثلث والمريع والدائرة والهرم 
والاشطوانة. وامحروط ال . ثم ما رأوا أن ذكل من هذه الاشكال 


مت 
خواص مرتيطة بمضها بعش بعلاقات ثابتة وضموا لكل منها القوانين 
اللازمة واخيرا استنبطوا من هذه القوانين التي وجدوها بالاستقراء 
قوانين أخرى ثانوبة :واسطة البرهان قط بدون الالتجاء ثانية الى 
التجربة الا لجل التحقق مها وأصبح مموع القواتين الموضوعة هذه 
الصفة ما يعرف فى وقتنا هذا بالعلوم الرياضية 
ولقد وجه بعضهم معارضة شديدة ضد النظربة الي أوضحنام 
عغن منشا الرياضيات وارتقالها بقولمم : « انه لامك نان تكونالملاحظة 
منشأ الرياضيات بدليل أن الاغراض التي تبحث فبها هذه العلوم 
تختاف كثيرا ع نالاغراض التينراها بالملاحظة 6 وان علاء الرياضيات 
يقيمون براهينهم على دوائر ومثلثات كاملة ينما لا ثرى فالطبيعة شيعا 
دائريا كاءلا او مثلثيا كاءلا . وعلى ذلك لم مهد هؤلاء المياء الى 
اغراضهم واسطة النظر الى الطبيعة ولم تكن الافكار التي يستندون 
عليها فى براهيهم سوى اختلاقات محضة أوجد.ها عقوم 
عكننا ان ترد على هذه المعارضة ردا مناسيا بقولنا : لا شك ى 
انه لا بوجد شى طبيعي محدود مخطوط كاملة الاستقامة او بأسطح 
كاملة الاستواء اذ كلثىء ف الطبيعة ينحرف عن الخط الستقم وعن 
السطح المستوى ونه 'قى اتجاه مختلف محيث اننا لو ججعنا الافكار 
المعرؤفة عن هذه الاشياء الختائة فى فكرة واحدة لا صبحت هذه 


الانمرافات ييدم مما البعش 

ان الانسان قد عكن عاما بعد جمع الاشكال المنشابة وصرفه 
النظر عن احوالها العرضية 2 حتى لا برى سوى الصفة الاساسية الى 
تقرب الاشياء بعضها من بعض» ان يستخاص من الافكار الى يكوما 
من الاشكال فكرة الخطوط التامة الاستقامة والاسطح الكاملة الاستواء 
أى امكنه ان يستخرج فكرة الاشكال الهندسية المتتظمة 

و باججلة لما لم يكن على بساط البحث امام العلوم الرياضية سوى 
غرض بيط بالنسبة لحا ( الا وهو خواص الكائنات المددبة ققط ) 
أمكنها ان تنقدم اسرع من العلوم الختصة درس الكائنات الحسوسة 
كى اعقد تراكيها ولذنك تر العلوم الرياضية قد وصلت بعد ملاحظة 
أشكالالاشياء المتيقية وترتيمها وتعر ينها الى| كنشاف القوانينالعمومية 
تواسطة الاستقراء الذي مكمها مناستنباط بعض قوانين خاصة بواسطة 
الاستنتاج . على ان هذه العلوم بالحالة الى هي عللها الآن لا تلا بدا 
الا واسطة الاستنتاج. بيد انه لاينبغيانتاسينا هذه الحلة «حالة الال 
التىارتقت المها العلوم الرياضية » تلك الحالات الابتدائية التىاضطرت 
إن تجتازها فى بادى' الامر . والاثبات البرهانى المستعمل الآآن دون 
غيره فى هذه العلوم لا مذني عن اذهاننا امها ابتدات كاق العلو, 
بعملية الملاحظة 


جم د 

وحيث اننا بينا فيا تقد مكيف اخذت العلوم الرياضية فالتكونه 
تدر دربا حي ميا ان هركي الاق وز حالما لناية رف ارق ال 
ستعملها قى هذه الايام 

بيدخل ضهن الامور الى يتركب مها كلعل رياضىثلانة اشياء :. 
الاول « التمريئات » واثنى « البدسبيات »6 وهما الاساس الذي. 
برتكو عليه الع والثالث « البراهين » الى هيمادة | 

التعر يفات الرياضية هي التغرينات التى عاممها لنا التتجربة لنعرقه 
مهسا الاشكال الحتلنة كالمثاث والدائرة والاسطوانة والكرة وغيرها ‏ 
ولكننا نضيف عامها فكرة الانتظام الكامل مثال ذلك : « الدائرة 
هي شك جميع نقطه على !بعاد متساوبة من نقطة فى داخله ُسمىمر 7 

البدمهيات الرياضية هي فروض لا يمكن اثيمها ولا هي فى حاجة 
للانات لكونها ثابتة بنفسها - وهي 'وعان : 

(1) اللدمهيات المشتركة يي نكافة العلوم الرياضية مثال ذلك 1 
الكل اكير من اليه » 

(؟) المدمهيات الخاصة بالمندسة مثل : « من نقطة خارجة عن, 
خط ستقم يكن مد خط موازله ولا محكن مد خط غيره 4 
( بديهات اقليدس) 

من ابن تشتق البدمبيات ؟ يازمنا ارن يز بين البديهياته 


مس ,سم يس 
امشخركة والخاصة 
اولا ‏ تستند البدمهيات المشتركة يون جميع العلوم الراضية على 
قس التعار بف الث تتح بها هذه العلوم فثلا منالتعر يف الوضوع 
لكلمة « الكل » والتعريف الموضوع لكلمة « الجن © تنتج 
القاعدة الآنية : « الكل اكب رمن المزء ه حيث أن الكل د م 
ينهم من منطوق التعريف » هوعيارة عن مجوع الاجزاء . ولكتنا 
رأينا آم انهذه التعار يفنفسهها مشتقة منالتعجرية قتكون البدبيات 
المذكورة مشتقة ايضا مما 
٠‏ ثانا لا بمكن اثيات البديبيات الخاصة بالمننسة لامها لاتننج 
مباشرة من التعاريف ولكنها حقيقية ثابتة باما عنى ان أبسط 
التجارب مها على الدوام . مثال ذلك : اذا أراد الانسان ان يقتنم 
من صحة يدمبية أقليدس ما عايه آلا ان يأخذ زاوية مئثة وسسطرة 
وقلما من الرصاص ويجرى الرسم . قأنه يشاهد فى المال انه لا:وجد 
| ثىء أسط من مد خط مواز خط مسثقيم من نقطة خارجة عن هذا 
الاخير. وبالمك سلا :وجد شىء | كثر استحالة منمد خطينموازيين 
له وهذا هو البرهان القاطع الوحيد الذى أمكن الوصول اليه ال لان 
رغم عن المجهودات المديدة التى بذلت فهذا الشأن ول تأت بنتيجة. 
وصفوة القول ان هذه البدسهيات تشتق مثل سابقامها من التجربة 


م انمد 
وان الملاحئلة وحدها هي التى بمكنت من تمليمها لنا 

بق علينا أن نكم على البراهين التي ياستنادها على التعاريف 
والبد.هات تكن مادة الم نفسه وهذه البراهين على أثواع شتى 

؟ س نحصر مهمة العراهين فى الحساب والجبر علىالكيات وان 
كل مابراد اثيانه نما هو تساوىكيتين . واما فى الهندسة والميكانكا 
والفلك فوضوعها الصذات ولا يطلب فبها الا اثيات وجود علاقة فى 
الوضع بين تقط او خطوط او أسطح ناو اجسام صلبة ولكن الام 
الجدر بالالتفات ان الانسان من اجل "در بر هذه الملاقة فى الوضم 
( علاقة وصفية ) يسعى فى تحويلها هبي ايضا الىعلاقة فى الكمية مثال 
ذاك : اذا أريد تعئين موضع نقطة (ت ) بالنسبة لنقطة ١(‏ ) يكفى 
بان العلاقة المددءة لاحداثيات هاتين الاقطنين أى ويل نسبة 
موضعية بين تقط الى علاقة كية بين احدائيانما . وبتاء عليه تسرى 
المراهين الر ياضية اما «ماشرة علىالكبيات ( 5 ف الجير والحساب ) 
واما مباشرة (ك فى الحننسة والمكانيكا والفلاك)على الصغات وبطريقة 
غير مباشرة علىالكبيات 

؟ # اليراهين اما ان تكون بلا واسطة يا لو أمكن استخراجها 
هن مشاءهة أو من معادلة سميحة بذامها . واما ان تكون نواسطة وذلاك 
غندما محناج الامى « ف الاتقال من العام لاغرض المطلوب اثياته » 


شا ونه 
الى الالتسجاء الى سلسلة قضايا متوسطة تكون هي نفسها معادلات » 
"كا فى الجير» او علافات ففالم (معادلات) وعلاقات فى الوضم مماء 

كاف الطندسة 
هذه هي الانواع الختلفة التي عكر أن تنتهي اليه البراهين 


الرياضية 12) 
ناكا 


طريقة عاوم الطبيعيات 
نشأت العلوم « الطبيعية الكيميائية » من نفس 'لنثأ الذي 
مرجت مه اللو الرياضية واتبعت نفس التطور الذى اتخذته هذه 
العلوم . مثال ذلك : اننا اذا يثنا فى اصل المزء الذي يتكلم عن 
« الثقل »ىه ىف هذه العلوم وجدنا بلاشك إن الناس لم توصلوا الى 
المعلومات الاولى عن هذه اا علوم الا نواسطة الملاحظلة ظلة و ببتدوا الى 
)00 يوجد ايضأ توعان من البراهين 

١‏ سب البرهان بفرض الْستحيل اى ,فساد النظرية المكية 
ب البرهان المي ( ا"برهازالتحليل ) الذى فيه بعد ان يفرض ائبات 
*النظرية المطلوي اثباتها إستلتج من”ه عدة امج دَق توصل الى صيغقفة ة هسام 


بصحنبا من جية أغرى وجيلكد وستتنج من مبعة التتيجة صحة البداً اى صمت 
التظرية المطلوب اثامبا 





بساحت 
فكرة « قىء ذى وزن » ( ثقل) الاعند ما رأوا أجساما تسقط على 
على الازض اد عند ما شرعوا ثم أنفسهم.فى رفع بعض الاشياء وقد 
تحققت هذه الفكرة واسطة التجارب الي عملوها بسذاجة فى بادى* 
الامس ( وكانت هذه التجارب فى قدم الزمان قر يبة الشبه بالتجاربه 
الي يجرمها الطفل عندما يلق عصا فى الماء ليرىاذا كانت تطفو عليه» 
ثم بعد ذلك اخذ الباحثون بالتدر يم فىع ل التجارب يرو وعلم ومثال 
ذلك مجر بة « موتجولفبيه » الذى ملاء بالونا بالغاز الساخن ليرى اذ 
كانت ترتع فى الطواء 
مبذه الملاحفلات وهذه التجارب عرف الانسانانَكافة الاجسام 
مختلف عن بعضها فى الثقل ومن ثم اعتاد على تقسيمها بالنسبة لثقلها 
الى قسمين عظيمي نأو ثلانة واعتير ذلك ترتيا ابتدائيا ثم توصل مهذآ 
العمل نفسه الى وضع امماء هذه الاقسام الخثلفة وتماريف للاجسام 
الخفيفة والاجسام الثقيلة الى بغير ذلك . ولم يفكر الانسان فى استنباط 
النواميس التي مخضم لما كل طبقة من طبقات الموادث الا بعد انه 
فصل الموادث فصولا مبذه الصفة . وقد توصل عقارية الملاحظاته 
اتختلفة التى بمكن من ججعها وبعمل التجارب الموصلة للغابة المقصودة 
الى امجاد قانون سقوط الاجسام وصيغته المضبوطة بواسطة الاستقراء . 
م ا وجدت أمامه هذه الصيغة أثبمها واستخرج هنما بعض تتائئج 


ملم 
وأمكنه يضما على قوانين أخرى طبيعية مكتشفة مثل هذه الطرق. 
ان يستنبط بطريقة الاستنتاج بعض قوانين مشتقة والشغل الشاغل. 
الآن ف ىكل يحث علي فى (الثقل) هو السعي فى رقي هذه القوانين 
بطر يقة منتظ.ة 
ولريب فى ذلك ققد أثبتنا فيا ثقدم أن الطرق الستة المللية. 
المعروفة وهي < الملاحظة والتجر بة والترتيب والتعر يف والاستقراء- 
والاستنتاج » قد استعملت بالتوالي على ممر الاجيال فى تكو بن هذه 
الفرع من عر الطبيعة ولم يقتصر:الباحثون على هذه الطرق ققط واما 
استعماوا أيضيا طر يِقتى « الفرض والقياس» لان قوانين الثقل قبلأن. 
أصبعدت قو انين مثيوئة علميا كاننتعيارة ع نتصورات عقلية وافتراضات. 
كانت تجول مخاطر العالم عند ما كان بنظر الى تشابه الظواهر . على انا 
و تركنا هذا المبحث الضيق اي مبحث الثفل ونظرنا فى جوع عل 
الطبيعة لتبين لنا أيضا عظم أهمية الفرض. وفعلا كانا نعرف ان كافة 
أفرع علوم « الطبيعة الكيميائية » غير معتجرة فى نظر ا'مالم العصرى. 
سوى أنبا أجزاء من مموع وأحد . دان الغاواص الي كان يعتيرها 
العلما' فى القرون السابقة ننيجة قوى منفصلة بعضها عن بعض كالتقل: 
والصوت والضوء والكهر با والحرارة الح ليست معتبرة فى وقتنا هذا 
سوى الاشكالالحتلفة التي يتخذها حادث وحيد وهو الحركة . وبنا” 


على ذلك يمكن المي بأنه غير موجود فى الفارة الطبيعية سوىسلسلة 
بواحدة الحوادث وهي حوادث الجركة وسللة واحدة للقوانين وهي 
دقوانين الدركة ول تكن جميع الحوادث وكل قوانين الطيعة سوى 
"شكال خصوصية تتخذها المركة وقوانينها .غير انالاجتراء على وحيد 
-جميع 'لقوى الطبيعية واسنادها لثى* ا | بكر حتي الآآن 
“الا اقتراضا . وحرث انهذا الافتراضهو بالاختصار منتهىها وصلت 
ليه أفكارعلاء الطبيعة العصريين فيجب اذا أن تقول ان على رأس 
هذا الع فرضا كيرا 
وهذ | ما يساعدنا على فهم الكيغية التى يتخذها الا زعاماء الطبيعة 
عفى تكرين هذا العم فنهم يتدئون بهذا القرض العظم اى نوحدة 
“القوى الطبيعية وتو يلها الي الخركة ثم يعون القانون العام للحركة 
.و يشرعون فى أن يستنتجوا منه قوانين الاشكال الختلئة للحركة 
“كقاثون الصوت والمرارة الك )١(‏ ويؤءل العداء ان يتوصلوا بهذه 
الطريكة الى تكوين عل الطبيعة كسلسلة من البراهين يكون اوها مبدأ 
[63 لاه في علم الطبيعة الءصرية لهس الصوت والحرارة الخ الا حركات 
"مختلف سرعة وبطأً ويكني ان تعرف شكاها وسرعتيا وان ندخل هذه النسية فى' 
-صرفة المركة العامة ل نستنتيج التوانين الخاعة لهذم الانواع الخصوصة من 


المركة ولكن ن الصعب هو فى الأقرة ة م رقة الشكل والسرعة ك3 ل فوع من 
هذه اللاتواع 





© عمسم 


كير نتصل بعده عدة استنتاجات غير منقطعة كا يفم لءل1ء الرياضةة 
بالضبط )١(‏ وعندما تبلغ علوم الطبيعياتهذا الحد تكونقد اكتسبت. 
شكلا استنتاجيا محضاكا حصل فالعلوم الرياضية منقبل.ومع ذلك 
فلا يمكن الاستغناء عنعملية الملاحظة بالمرة لامها تفيد فى قي قالقوانين. 
التى محص علمها بواسطة الاستنتاجوبذلك تفيد أيضا فىتحقيقالغرض» 
المام الذى استنبطت منه هذه القوانين محيث ان أهية الملاحظة- 
تستمر حنىق هذه الخالة الكالية المثلل التي وصلت اليه الطبيعيات. 
وهر جهة أخرى حيث ان صرح القوانين التى استنزطت تدر عيا: 
وأستسخرجت ممها الاستنئاجات الاولى يستند على سلسلة الملاحتات. 
الاولية . وحيث أن العالح لم يتوصل الىهذا الترض العام الذى يضيط 
العم الحديث الا عقارية هذه الملاحظات وهذه التوانين بعضها يعض. 
فينبغي أذا ان ينظر الى الملاحظة بعين الاعتيار بما أمها الاصل الذى.. 
8 منه العلم والثي لا غنى له عنها حني بعد بأوغه الغامة القصوى 
وأقرب الماديات منيا كالهندسة والميكانيكا والنلك ترتكز على فرض عام وهو 
فرض وجود خطوط نامة الاستقامة وسطوح كملة الاستواء فى الطيعة وهذاء 
النر ضغير محقق بصغة مبادشرة لانالمواس لا تظوس لنا هذا السكمال فىالاحسام- 
الحقيقية . ولكن هذا الفرض متبوت بصفة غير مباشرة منان المسابات الرياضيقت- 


وكاها مبئية على هذا الافتراض- أمكثها على الدوام ان تطبق على أشياء حقيقيق. 
كا في الميكانيكا مثلا 


ولا ريب ق انه من أللمحسن يلم نالضرودى ان يسم تكو بن 
الطبيعة نوما ما بوأسطة الاستنتاج كا تكونت به العلوم الرياضية . 
غير ان دلك لا عكن ان محملنا على الاعتقاد بأن الاستنتاج كان 
«الطريقة الاساسية المتبعة على الدوام ولا بأنه من المستطاع أن يصبح 
“دما ما الطريقة الوحيدة التتي :تعمل دون غيرها 


اقلق 


٠ :‏ ه. 6ه 


طر يقة العاوم الطبيعية 





انبعت العلوم الطبيعية نفس الخطة التي اتبعمها علوم الطبيعيات 
خين أنه نفار! لكون الاولى اكثر تركييا تقدمت يبطى* عن الثانبة وم 
كتوصل حتى الان الى استرعاب أعلى الطرق الملمية 

أناللاحظة هي الاسا سالذى تبنى عليه العاوم الطبرعية بالتحقيق 
.و برجم اليها الفضل فى الحصول على اغلب المعلوءات التي لتكون مها 
هذه ال.لوم حتى فى هذه الايام 

وللتجر بة ايضا فضل كيير فى ااعاوم الطبيعية ٠‏ 

: اولا - هي اداة البحث الاساسية فى عم الفسيولوجيا اذ ان 

#الظريقة امثلى لفحص وظيفة جهاز الحيوان هي التأثير عليه عمليا . فثلا 


حب 47 مسد 

إذا اراد الانسان مشاهدة كيفية التتفس يضع الحيوان فى مكان علاه 
بغاز صناعي ملاحظا كيات الغازات المختلفة قبل عمل التجربة بعد 
استنشاق جزء متها نم بعد استفشاق جزء آر وهكذا ... 

ثنيا ‏ لقد زعم بعضالملماء بأنالتجر بة لم يكنا استمالقط 
فى النشر م قائلين بأنه اذا كان فى الامكان تغيير وظائف الميواقانه 
لمكن تغبير أعضائه ولا اشكاله:وهما موضوع النشر بح . وهذا الزعم 
باطل اذ لوغيرنا الوسط الذى حيط بأي حيوانتتغير شكله . وبالمثل 
اذا زرعنا نباتا واحدا فى قطعتين من الارض مختافتين نتوصلالىالباس 
هذا النبات اشكالا مختلفة جدا واكسابه خواص متباينة عام التباين . 
ومهذه الطريقة ايضا مكنالفيلسوف 2 دارو بن» واسطة عمل مستعر 
ومركبٍ تركيا عليا من تغيير شكل جملة اجناس من الجام فى بضع 
ستوات . و بالججلة ذان الزراعة والخرببة اللتين يعدها هؤلاء العأناء ضءن 
التجاربالكبيرة النائدة للعالم الباحث لي سلما عمل سؤى ثتغيير الاشكال 
الطبيعية للموجودات الحية واسطة تغيير غَتَامها والوشط الذىبحيط مما 

متى عرف العالم الطبيعي الموجودات المقيقية وأسطة الملاحظة 
والتجر ئة يشرع ىمل #وعات ممها واسطة النزتيب وان جل اهيام 
علا الييولوجيا فى ايامنا هذه موجهة نحو تكوين الغرق التي عل 
الإقسام الطبيعية الحقيقية بالضبط 


7 ل 


.ان عملية الارتيب نفسها تشتمل على : س 

)١(‏ التعريف_ لانه اذا اريد نرتيب الافراد وجب تعر ينها 
اولا ومتى ثم تكو بن اأفصل نفسه يبحث فى وضع تعر يف له واسطة 

سرد الصفات المشركة بإن جميع الموجودات الحتوى علمها 
(؟) الفرض لان تفصيلالموجودات المقيقية فصولا لميكنقبل 
انشائه ىبادي* الاعى سوى فرض مؤسس على تشابه هذه للوجوداتء 
ان عملية الاستقراء نفسها تمزع الآنالىالدخوا لف عل الييواوجيا 
وفعلا نشاهد فى هذه الايام أن الانواع الطبيعية لا نبق ثابتة بلا تغييب 
بل تتغير دائما بسبب التأثير الناجم من نوع المعيشة التي يميشها الفرد 
وسبي التأثير الذي ينتابه من الوسط الذى يميشفيه وحينئذ يننجم 
من تغيير الوسط تغيير فى مجموع الاعضاء و يمكن الانسان ان يقنم ين. 
هذينالامرين علاقة سيبية ف الزمن اعيعلاقة تعاقب او بعيارة اوضح. 
قانونا ».واما وضع الصيغ اللازمة هذه القوانين فأمره موكول لعمليه 
الاستقراء التي ستبين لنا اذا كيف تغيرت الموجودات المية تدر يها 
بتأثيد القوى الخارجية . ولنا وطيد الامل ق أن يتوصل الملاء واسطة 
الاستقراء ايضا الى وضع قانون عام رنتضمنكافة هذه التغييرات المتوالية 
ومتى م ذلك يسر لع.لية الاستتتاج ان تلمب دورها أذ عجره 
اكتشاف صيغة عمومية لتطور الموجودات يتيسر للانسانان ستتتج 


سب وغ د 

دنها بواسطة البرهان وحده قوانين لتغييرات خاصة لم يكن م للآن 
ملاحظها بدون واسطة .وف الامكان التحقق مها فيا بعد واسطة 
النجربة . .هذه الطريقة تأمل ان نمهض بالملوم الطبيعية بوم ما الي 
الدرجة التي بلغنها علوم الطبيعيات أى الى عملية الاستقراء بل وا كثر 
من ذلك أعنى الى علية الاستنتاج ولحكن ياوح ننا ان هذا اليوم 
لايزال بعيدا 






0 
ات 
لحح ,ممه 


طريقسة المسلوم الاجتماعية 





للعلوم الاجماعية ثلاث طرق : الاولى « الملاحظة » وإلثانية 
«التجرية»(1) والثلثة « النرتيب» وما يلحق ب هكالتمر يف والفرض 


)١(.‏ يتعذر هنا يوجه خاص استعمال التجرية لان الانأن لا بمكنه ان يعمل 
التجارب ف المخلوقات البعرية باطمئنان خاطر مثلما يجريها فى أحسام جامدة او 
قى حيوانات . ومع دلك فتد تستخدم التجارب في يعض احوال : مثال ذلك : 
التشرع قانه قبل ان يبت في اس بصنة ائية يتخذه بصفة مؤقتة ليرى ما ينتج 
عن تنطبيقه وهذا الممل الذى أجراه يسمى « تجربة © 

الثهادة -- ف الوم الاجماعية ما فيعلوم الطبيعيات وعلوم الطبيعة. لا يمكن 
ان يكون المالم قد لاحظ بنفسه يع التتائج التى يذيها ولا يمكن ان يكون قد 
أجرى التجاربفيرا بتشخصه بل يتبغى ليه أن يذكر عددا ما مثا يناء على مبلغ 


حة اانه 


ثفته فيمن تقدمه من الباحثين وحيتئذ يجب عليه أن يقي لشهادة هؤلاء ‏ ولكن 
على أى ثيء ترككر ثقتنا ىق شهادات الغي 7 ترتكن على هذه الفكرة وهى : 
من حيث أن الانسان يستس ل اكلام للتعبيد عنفكره فيتبغى أ صواياً ان نصدق 
كل انسان ما لم يكنديتا أسباب صحيحة تضطرنا ان نشك فيا رقول . وما هى 
الاسباب # الاسباب نوعان : م 

)١(‏ أما ان يكون قد اننش الشاهد الذى يقرر الالة ( ل يلاحظ الامر 
جيداً أو انه انقدس فى الخطأ بسبب مماعه بلاغات كاذية الغ ) 

(؟) اوانه يعرف المقيقة ويريد أن ينشنا ( لمصاحة شخصية او لنذعة من 
'زعات الطيس الخ ) سب وحيتئد ينبغى قبلأعاماد أأية شهادة استيفاء السوتالين 


الانيين :سب 
)١(‏ هل يعرف الشاهد المقيقة 6 هل عنده استعداد لنهمها 6 وهل عنده 
الادراك الكاتي لنهمها » 


(ب) هل يربد أن يقول المقيقة لنا ( هل لديه أسباب قضطره لستر المقيقة 
عنا او تضليلنا  )‏ وتبغىعندما يتواقر عدد الشهود ني مسألة واحدة مقارنة 
أقوالهم بعضها ببعش فاذا اتفقت كن ذلك فرضاً في صالح صحة الامر المفروض 
واما اذاكانت أقوالهم متضارية ينبغى عدم الاكتفاء بحصر أةوالهم بل يجب 
وزنبا لمعرفة التاهد الاحقمن غيره في ١‏ كتساب الثقة . وهذه الطريقة مستعملة 
في التاريخ فالك ترى الموأرخ تجمم شهادات عديدة مثها ما هو شفوى ومنها ما 
هو كتانى وتقاليد أهلية وعاديات تاريخية ( الاثار والكتابات هى أتمن الصادر 
التي متها يستتي المؤرخون معلومانهم عن حياة التعوب القديمة ) قاذا احتاج 
الامر مثلا اليالرجوع الى شهادات مدونة فيتحفو ظات او منقوشة في] ثار يضطر 
الانسان ( حت قبل البحث قيها اذا كان المو'لف عالاً بالمقيقة وراغبا ني أن يقررها 
لنا ) الى أن يسأل نفسه عما اذا كان الكتاب او الكتاية صحيحة أى عمط هذا كاف 
بادرة حقيقة من الشخص المنسوية اليه قاذا لم ككن كذلاك تفقد قيمتها ياعتبار انها . 
صادرة من هذا الاخير على الاقل ولو انه ربماتكون ذاتقائدة تمر فناعقلية الشخص 
الذىافترى هذءالا كاذيب والوسط الذىكان يبيش فيه 


واه دم 


تيع العلوم الاجماعية كالملوم الطبيعية نحو استهال الاستقراء 
لاجل انششاء روابط السيبية والتعاقب . ( فم التارريخ مثلا بعث عن 
سب بأم الموادث ). وبواسطة الروابط الخاصة المذكورة تتوصلالعلوم 
الاجماعية الى وضع القانون الذى يهجه التطور البشرى ومتى وجد 
هذا التاثون العام تيسر للانسان ان بوجه التفانه نحو استتخراج نتانج 
جديدة منه واسطة علية الاستنتاج و ينبىء بالضبط عن مستقبل أي 
جماعة من البشر مثلا . غير ان كل ذلك ليس الا آمال وأماق لان 
العلوم الاجماعية لا نزال بعيدة عن بلوغ هذه الغابة وم تتوصل حتي 
إلآن الا الى الملاحظة ققط . وعلى ذلك تكون أقل تقدما من العلوم 
الطبيعية وذلك مما لا ريب فيه حيث أما أ كثر تركيا منها 

واما الفنون الاجماعية كاةوقمثلا فامها نجرى :واسطة الاستنتاج 
مدعمة براهيمها على القوانين المستنبطة بطريق الاستقراء بقدر المستطاع 
وأ اسطة الملوم الاجماعية 

ومكننا ان تقول فى خامة البحث فى طريقة العلوم انكافة العلوم 
تستعمل فى البحث طرقا واحدة ذات نظام واحد مبتدئة ليل 
'الطبيعة ودرس أاجزائها واسطة الملاحة والتجرة 9 جمع الموادث 
التي حصلت علمها وترتييها فصولا مع وضع التعاريف اللازءة لها اولا . 
وبعد ذلك تستفيط ممها واسطة الاستقراء القوانين الى تسير علبها . 


فوكانت هذه الفصول وهي القوانين فى بادىء الاعى فروضا ليس الله 
موسسة على النشابه الموجود بين الحوادث ولم تثبت علميا الا اخيرا 
وعندها اخذ العقلالبشرى ف استخراج نطبيقاتمها نواسطة استشاط 
قوانين ناثوية ممها . هذه الخطة التى اتبعمها جيم الملوم . غير انه 
البسيطة منها سارت بالطبع أسرع من الاخرى ولذلك نشاهد انالملوم 
الرياضية وصلت من زمن بعيد الى درجة الاستنتاج ببما ثرى انه 
الطبيعيات تربى نحو هذه الدرجة بواسطة الاستقراء قنط وإن العلوم, 
الطبيعية لم ترق الى الآنمن درجة ترتيب الفصول ولا نزال الملاحظلة 
الى وقتنا هذا ذات السيطرة فى العلوم الاجماعية الحضة غير أن تمدد 
النقط الي وصلت المها الان هذه العلوم الحيلنة لا بيني أن ننسيئا آن. 
العلوم المذّكورة اتيت جميعها طر ينا مشتركة وان المهاج الذي اتبعته 
كان بالضرورة واحدا 





القهمل لمات 


تائج العاوم 


يصل الانسان بعد البحث فى موضوع العل والطريقة الخاصة به 
إلى بعض نتائئج . ومموخ النتأنم التي محصل علمها من كافة العلوم 
امختلفة يكوّن الفكرة العمومية التي مبتدى اامهأ الانسان واسطة معرفة 
الكون . وحيث ك أن كل عم برى الى وضع قوانين فيستخرج من 
جوع العلوم قاثون أءما م يضبط كافة الموادث التي تعرفها ٠‏ و طبغي 
عليتا لاجل الوصول الى هذا القانون ومعرفة الننيجة العمومية لاعلوم ان 
نحص النتائج الخصوصية لاعلوم الخاصة أذ أن هذه عناصر تلك 





نايج العاوم الخاصمة 


لصسصسده 


ينمي علنا ان نحث اولا على التكرة التى نستخلصها من العاوم 
الرياضية عن السكون وحيث اله لا يكنا ان تخرج شينا من علبي 
الجيروالحساب لكونهما علمين مجردين ( نظريين ) عام وليب فى 


لد82© لد 


وسعبما أن يعطيأنا معلومات عن طبيعة الموجودات الحسوسة . وحيثه 
ان المندسة نفسها رغما عن كرنها أقل تجرريد من العلمين المذكورين, 
لا تفيدنا أصلا نظرا لكون الءالم الذى تمرضه لناعالم غير متغير ومنعزله 
فى حيأنه وحركته مع علمنا ان العالم المقيق ممتلى* بالحركة والمياة ‏ 
فيجب اذا ان تتّكام فى العلوم الثى نحث فى المرححة أى علي 
د الميكانيكا والذلك 6 قاننا مجد فهما فكرتين عامتين مقط وف غَاية 
البساطة غير أمهما على جانب عظيم من الاهميه . أما التكرة الاولى فمي. 
ان لكل تتيجة علة أتنجمها وان هذه الملة ثابتة على اللدوام لا تتغير 
حتى ان ظهورها يدل حما على ظهور الثنيجة . وأما القكرة الثانية ذه 
ان الملة تحكون بالضرورة سابقة للثنيجة التي تنتجها . ون الرابطة 
الضرورية التى تصل العلة بمعاوط نسمى 2 السببية » وأسيقية العلة على 
المعلول تسمى « النظامالا لى » ( الدور والنسلسل ) 

م ما تقدم ان القكرة التي ننهمبا من علي الميكانيكا والنالثه 
عن الكون م عبارة عنجوعة حركات تسق أخرى وتجعلها ضروربة 

ونرى هذه الذكرة ايضا فى علوم الطبيعيات لان كافة حوادتمها 
« الطبيعية الكيميائية » م تكن فملا 5 عرقنا .وى حركات متعددة 
التركيب وم رتيطة جهيعها بعضهابيعض وآذا بعضها أشكال البعض الاخر 
ولكن بطر يقة نجمل مدوغ المركاتا لكلى الموجود ف الكون ببق ثابتة 


داوج 
وعلى ذلك تكون ايض السيبية والدور والنسلسلخلاصةعلوم الطببعيات 

على أننا اذا انتقلنا ا ىالعلوم الحسوسة كالعاوم الطبيعية مثلا لظور 
نا ايضا سلطان السيبية الالية ( الدور والنساسل ) على الموجودات 
الفير الحية أى التي لايظهر فبها سوىخواص رياضية وطبيعية كيميائية 
ولكن اذا انتقلنا من هذه الموجودات المامدة الى الموجودات الحية 
ظبر لنا الفرق بسين النوعين لان الموجود الحي لم يقر عليه أن يعمل 
قنط بواسطة قوات تر فيه من الخارج ٠‏ كلا بل هو نحوى فى ننسه 
مبدأ للعمل أي يستطيع أن يسزم على العملمن تلقاء نفسه وهذه القوة 
الدافمة للعمل من تلقاء النفس خاصة بكل موجود حي . ذلك لان 
كل كائن حي نقبه من تلقاء نفسه نحو الوسط الذى مجده أفيد له من 
غيره لاأجل حف ظ كانه . ولو ارثقينا من هذه النقطة وانقنا من 
الموجودات الحية ققط الى الموجودات المفكرة لتجلت أمام أعيتنا 
خاصية الفعل من تلقاء النفس بشكل أوضح لى ان هذه الخاصية بعد 
ان كانت فسيولوجية فى النبات ( صادرة عن وظيفة العضو) تصبح 
مدركة لدى الحيوان وصادرة عن تعقل وارادة لدى الانسان 

ليس للانسان خاصة العقل من ثلقاء نفسه ققط بل له بالتحقيق 
يضا الحربة والخبار فى مقاصده وأفعاله ٠‏ نمم لاريب فى انالاسباب 


مستمرة فى اخراج نتاجها فى شخصه وان التأثيرات التى تنت انه من 


الاج سد 


الخارج تساعد فى ابراز أفماله ولكن هذه الاشياء كلها لم تعمل علبا 
هذا الا لكونه عالما به ومواقًا عليه . ومن ذلك ثرى ان الخيار فى 
العمل يأنى فوق السيبية يدون افسادها وكذاك عند الانان ايض 
تأنى فوق النظام والنسلسل الطبيعى بدون افساده 

فى نظام الدور والنسلسل يكون السبب سابقا للنئيجة ولكن فى 
الافسان برى التنيجة بكيفية ما سابقة لاسبب لان الانسان ينبصر فى 
نتائم أعماله قبل لتجازها ولذلك نراه من أجل ابراز هذة التتائج باذلا 
جهده فى أعام أعماله وحينئذ ككون الثنيجة المنظورة من قبل او جره 
منها على الاقل سبب القمل الذي أنتجها . وعل ذلك مكنا أن نحم 
بأن الثنيجة سابقة لسبيها الخاص نوع ما . وبناء على ما تقدم تكون 
الغاية التي برجى المها الانسان والمهابة الثى ينشدها حي الداقم الاصبل 
لهذا الجهود الذيثرام 6 وهذا ما يطلق عليه اسم الغاة البشر بة » 
مقابلة لنظام الطبيعة « الا لي الجادي غير الدور والتسلسل »6 

يظهر لنا مما تقدم ان هناك حائلا قويا بين الطبيعة والبشر أى * 
بين فصائل الكائنات المختلفة التي تعمر الدنيا ومع ذلك فالاس 
بالمكس اذ أن كل شىء فى هذا العالم قد تكوّن بواسطة الانتقال الغير 
الحسوس من حالة الى اخرى بدون انحلال حركة الاسئ.رار والدليل 
على ذلك ان الكون تحتو على ثلانة أأواع من الموجودات  :‏ 


لب ثيراج يسم 


الاول - المعادن ذات القوة 
الثاني النباتات الممنوحة القوة والحياة 
الثالك - الميوانات ذات القوةَ والحياة والفكر . غير كن 
-خاصة منهذه اللنواص الثلاث « القوة والحياة والفكر» تتصل بتالينها : 
. نالقوة كنقطة بماس للحياة والحياة كنقطة بماس للفكر . وبوجد يبن 
ا#تبأنات وآلليوانات موجودات متوسطة تسمى « حيوانات اولة © 
وهذه المدوانات المتوسطة رما عن كوما موجودات حية لا نحتوى 
على صفات النبانات ولاعلى صفات اهيواناتو ينيغىوضعها فىالاساس 
المشترك لهاتين الفصيلنين وتكوّنهذه الميوانات الاولية النوع الا وسط 
للانتقال بينالموجودات الحية والغير المية لامها بشكلها الهندمى التتظم 
وهيكاها المعدتى مح البلور الذي لا ترفعها فوقه حيلما القليلة النشاط 
إلا بكل م شقة وهكذا وجد بعض قلات ين أشكال الموجودات 
تتاف . بيد انه يمكتنا ان نذهب يفكرنا ميد وتقول أنه من الممكن 
:ان تتنير هذه الاشكال بعضها ببعض وفعلا فان الملاحظة التي اجراها 
عاماء الطبيعة واخص بالذكر التجارب الى قام بها « شارل داروين » 
كلها دلت على مبلغ قابلية الاشكال الميوانية الى التغير. و يستلتج من 
الحوادث المديدة الى جمعسها العلوم الطبيعية ان الموجودات تنفير 
.يدون أنقطاع لاجل ان تتوذق الى الانتظام » محلة ثابتة نة داك الوسط 


سس © سم 


الذي تميش فيه وهذا الاستنتاج هو الذي دعا الانسان الىالظن بأنه 
نظرا لطموح الموجودات وتقدمها بدون انقطاع حو الكال واسطة 
عجارامها الوسط المحيط بها عكنت الاشكالالاولية بعد زمن طويلمن 
ابراز الاشكال الاعلى مها مرتبة . ودعاه أيضٍ) هذا الاستنتاج الى 
الظن يأن الحياة تنبعث من المعادن بواسطة تفاعلات كيميائية لم تتوصل. 
الآن الى فهسم سرها وان الفكر ظهر فى الموجود الي بواسطة التقدم 
الذى حصل فى تركيه العام وخصوصا فى الجهاز العصبى محيث يمكننا 
أن تقول أن الطبيعة انتقلت من أبشط الحالات الى أعلى درجة فنها 
بواسطة حركة تطور يطلىء 

ومكن أيضا ان تلخص العلوم الاجماعية فى فكرة « التطوز 
والارتقاء» وفعلا تدلنا هذه العلومعلى أن الانسان دائها بوجهمسماه نحو 
« الاحسن » أى يعزم على الدوام على القيام بالافعال الي تلوح له انها 
تعود غلي حالته بالتقدم المادى والادبى وقد امخذ هذا التقدم اشكالا 
عديدة كا يأى : سس : 

اولا - أول ثبىء اخذ فى النحقق هو التقدم المادى لان أوله 
الاشياء الني شعر الانسان بالاحتياج المها هو استيفاء حاجات المعيشة , 
المادبة ( اللأكل والمشرب والنوم والملبس الخ ) ولذلك كانت الفنونه 
الناقمة أول مترعانه 


سا #ه ده 


ثانيا ‏ ولكنه بعد قليل احتاج الى الحصمول على بعض ماد 
علبية لاجل نحسين هذه الفنون النافعة نفسها فثلا: ‏ م ناجل تنظيم 
الزرع احتاج الى قياس الحقول وكان ذلك منشأ طٍِ المندسة واحتاج- 
لاجل عمل الآلات الاولى الى معرفة قوانين الثقل وهذا منشأ علي. 
امكانيكا والطبيعة. وهكذا نرى انكافة العلومالاولى لم تكن فى بادي- 
أمرها سوىنوابع للثنون النافعة ولم يدرك الانسان الا فيا بعد وجوبه 
الاهمام بنرقية هذه العلوم حبا ذمها وكانذلك العهد منشأ التقدم العلبي. 

ثالثا ‏ بعد ان سد الانسان عوزه منجميع الحاجات الضرو ربة 
لعيشته مبقه الوسائل استمر فى العمل حبا فيه ومنهذا العمل ولد الفن. 
الذي أصبيح بعد أن كان خشنا فى اول الام رآنذا ف الارتقاء الى 
درجة الكال عرور الزمن . وهذا هو منشأ تقدم عل الجبال العام ( أو 
تقدم الججالى ) 

رابما ‏ وأخيرا أنى دور التقدم الادبى والسيامى . فقد كانت. 
الملاقات الاولية بن الناس مسوسة يثانون الاقوى فقط ولكن أى. 
بالضرورة وقت اعترف الناس فيه :وخامة هذه امال وسوء العاقبة على 
اكارم وحينئذ اضطروا الى الالنجاء الى النقار فى علاقاهم المتبادلة: 
بالغراضى فيا بيحهم شيئًاً فشيثًا ومن ذلك المين ادركوا معنى العدل. 
والانصاف . ثم ثولدت فى نفوسهم فضيلة الانسانية والشمقة والاخا- 


جا جات 


:العام بواسطة نحسين أخلاق الاسرة نحت تأثير الدين والفاسئة . 
وهانانهما الخطونان الواسعتانالىتقدم 3 الانسان فالعلوم. الادية. 
وبالمثل فى العلوم السياسية استيدل الانسان محكيم الرؤساء الاولين 
تدرا بنظام أضمن لحفظ حقوق الضماء وبذلك حلت المرية 
الشخصية محل ساطة الفرد وأقيمت المساواة بين اجبيع على ص 
سيطرة بعض المتازين 

هذه بالاختصار هي أدوار التقدم الاصلية الني يدلعلما تاريخ 
الجاعات البشربة . بود أن ما ينغي تعليقه فى الذحن هو الفكرة 
العموءية التي نستخلعها ممها 1كثر من تفصيل هذه الادوار 

.وقصارى القول ليست العلوم الاجماعية سوى درس الكيفية 
الثي نم وأسطنها هذا التقدم كا ان الثنون الاجماعية ما هي الا درس 
الوسائل الجديرة بأن تدفمها فعلا الى السير بسرعة الى الامام . اذك 
نرى ااعلوم الاجماعية تبين لنا الجبود الذى يبذله الانمان لاجل 
الارتقاء نحو الاحدن . و يمكن تلخيص هذه العلوم كالعلوم الطبيعية 
قَ كلة واحدة : « الأطور » اى تشوف الاشكال ااسفل الى الارتقاء 
الي درجة الاشكال المايا 


وس 


لامالة لير 
ب . سب 
التتائج العامة للعساوم 


« قآنون التعلور» 


رأينا فيا تقدم نتائج العلوم الخاصة وكلبا على الاطلاق دالة على. 
أرتقاء بعص القوى فى الكون ظبما لرابطة قوبة يي نالسبب واللقيجة 
غير أن العلوم الحسوسة تزيد على ذكرة السيبية فىالعلوم الجردة وعلى. 
فكرة أسبقية السبب على المسبب قكرت الخيار والقابة الثتين ترتكزان. 
على المَكرتين الاوليين يدون إفسادهها . ومنهذه الوجهة تكون العلوم, 
امحسوسة أصدق وأتم من العلوم المجردة لكوم | كثر العلوم التصمات 
بالمقيقة المتمحركة. الحية . وأخص ما تكشفه لنا هذد العلوم هو التعاور 
عن تقدم الكون . وقكرة التطور المذ كورة خير فكرة نجمع بحت. 
ضبومها كافة العلوم . وهدذا التطور الذى هو التأثون الاعلى للعالم هو 
ضالتنا المنشودة . وعل ذلك ينبقي علينا أن نبين بايضاح ام أوجه 
التطور العام الاساسية 

ظهر لنا الكون بأنهكان فى الاصل كتلة مختلطة غير منتظمة 
كانت جيم أجزامه! قريبة اثشيه بمضها يبعض ثم مرت علمها بعض. 


0-070 
مؤئرات عجهولة ففسسّها الى جملة أقسام أخذت فى الاختلاف بعضها 
عن بءض ومن ثم أصبح العالم عختلف الطبيعة أي م ركبا من عناص 
-مششابنة غير أنه فى نفس الوقت الذى كانت تقبابن فيه هذه العناصصر 
"أبتدأت تقترب يمضبا من بعض بالتدريج لتاتحم بعضها بيعض . 
وعكذا أخذ بحل محل الاضطراب والاختلاط الاصلي نظام انتداق . 
وعلى هذا المنوالكان العالم متتقلا منحالة النشابه الغامض فعناصره 
-إلى الاختلاف الطبيعي المنظم كأ قال2 هربرت سبنسر » . أو بعبارة 
أخرى كان العالم ١‏ كثر نزعة الىالكثرة وى الوقت نفسه 1 كثر نزعة 
٠الى‏ الوحدة 
وببذه الكينية كنت الكتلة الاولى السدم الذي انتج عند 
انغلا الكوا كب ( فرض "1.2168 ) الي من ضنها الارض . 
وكانت الارض في بادىء أمرها مشتملة ثم تجزأت عند التبريد 
وككونت من ذلك المعادن التي أخذت تتغير ومتزج يعضها يبعض 
.شيا فشيثًا تحت تأثير التفاعلات الكيميائية ورد فعلها الى أن أى بوم 
.وجد فيه فمل كيميائى | كثر تركيا من خيره (لم نغ سسره الآن ) 
.ف ولد مها المياة على شكل « بروتوبلازما » ابتدائىلى بلاريب على 
.شكل أبسط الميوانات الاولية ثم أخنت هذه الادة فى الفو شيثا 
حَتين) وأخيرا مجرأت الى خلادا .عديدة . غير ان هذه الخلايا الناشئة 


ا 
عن مبرثة الخلية الاصلية استطاعت ايضًا أن بق ملتثمة وأن تشترك 
بعضها مع بعض ف العمل ليكون لها من ذلك عضد متبادل . ومبذه 
الكينية نشأ من مادة التكوين البسيطة الفامضة المسم امرك ( أى 
الخلايا المتحدة) 'واسطة التقدم المزدوج في التعدد وق الوحدة (الذى 
وهناعنه آنما) وتكونت مبذه الطريققايض) النبانات والمءادناذ أخذت 
عمجرد تكويها فى الماء بالكيفية عينها بواسطة نحسي نأعضائها وننسيتها 
من أجل الحافظة على كيانها المشكرك واضطرت هذه النظامات العضوية 
الى التتازع فيا ينها لاجل ضمان هذا الكيان لانكية الغذاء المنقشرة 
على سطح الارض غير كافية بلمرة لتغذية كافة الجرائيم البي تنتجها 
الكاثنات الحية سنويا ( قانون 31218008 ) . وهذا السبب كان من 
الضرورى هلاك كثير منهده الجرائيم لاجل أن يحي عدد صغير منها 
ققط. عىأنالجدير بالمياة منسهذه اليرائيم هو ما فاق غيره بكثير من 
المميزات الني يستعين مها فى « مسترك الحياة » وهذه المميزات توعان: 
. الاول ‏ المميزات التى تنتقلالى الكائن بواسطة نظام أسلاقه 
العضوى وهي الى تعرف بالاخلاق الورائية او الفطرية 
التالى ‏ فلمك هو المميزات الى يكنسها الاوق بنضه 
أثناه وجوده الخاص فى العالم الدئيوى اذ يضطر م نأجل المعيشة الى 
جاراة الوسط الذى يعيش فيه وفى غالب الاحيان يعتوره من جراء 


حدوو تت 
هذه امجاراة تغيعر فى صفاته وأخلاقه . لخينئذ تكون الورائة والمجاراةة 
العاملين الكبيرين لتطور للوجودات المية . قال « دارورين» :(ان. 
المخلوقات الخائزة لاكل الاخلاق الوراثية او التي فاقت غيرها فى. 
جاراة الوسط الحيط مها هي التى تق أحياءكأن الطبيعة انتخبتها لتحيا 
دونغيرها . وهذا هو الانتسخاب الطبيعي لبقاء الاصلح (شارلدارؤبن). 
وحيث أ نكل موجود مضطر لتحسين حالته على الدوام لاجل أنه 
يتمكن من المميشة رغم أنف أعدائه فيغهم من ذلك سبب استمرار 
تقدم الكائنات المية . وقد اشتق من مادة التكوبن الاولى بواسطة 
أثير هذا التقدم كائنات ١‏ كل نولدت منها النبأنات والميوانات . 
وكانت الاولى فى بادى» الامر أوفر حظ من غيرها والدليل على ذله 
الو اهائل والتركب العظيم الذى كانت عليه فى الازمنة الجيولوجية 
الاولي. غير ان السهولة التي صادفمها فى العثور على غذامها اضطرهة 
الى أن تيقى ثابتة فى الارض وأوقنت سيرها ع نكل تقدم . وأما 
الميوانات قند كانت بالمكس أقل حظ من-التيانات ياديء٠‏ يدى* 
ومضطرة ا ييالزحف بدون انقطاع علىسطح الارض باحثة على بعض, 
أغفدية ضئيلة تقتات مها مما أأفادها فى إنماء اعضائها الحركة واعضائها 
الحنية وجهازها العصبي . وحيث ان التقدم لا حضل الا واشطة 
ابإهاز العصبى على الاخص لان هذا الجهاز بسيطرته على ججيع الاعضاه. 


عب و عت 


الاخرى يتتيسر له جمع كافة عجهوداما فى مركر واحد و يعطى لو جود 
وحدته . وعلى ذلك بمكننا ان تقول بأن تقدم الميوان انما امتاز بواسطة 
هو جهازه العصى. وكله . وكذاك لم يصل الانسان الى هذه الدرجة 
اللي رفمته على سائر اليوانات الا بواسطة بمو جبازه المصبى ذلك الهو 
الغريب الذى كان العلة فى ظبور ارق اشكال الفكر 

وععجرد ما ثم تكو نالا نساناخذ فى دور التطور متبعا المراحل 
التي اوضحناها فى الباب السابق نمو الكال امادى والمقيقة والجال 
والغدل والخير. وحركة تطور الانان مدل حركة تطور الطبيعة 
لاينبغي ان تقف فى سيرها . علىانتا لا ثرى سببا بمنع مندوام التقدم 
واستمرار الانسان والطبيعة يدون انقطاع الى الابد فى الاقغراب من 
درجة الكال التى ينشدانها عا ان كل ثبى' فى الوجود حملنا على 
التصديق بأن حركة التطور تستمر فى سيرها فى نفس الاتجاه نو 
الامام وان الاجيال التى ستحافنا ستكون اح حالا وأسعد حظلا هنا 
وذلك فصل ما ستقتطفه من ثمار مجهوداتنا 

وهذا بالاختصار هو المبدأ الذى يبيمن عل رق المالم والذي 
تعامه أنا علوم المشاهدات الحسوسة وان القانون الاعظم للكون هو 
النش' والارتقاء حو الخير 

وقد سأل بعضهم عنماهية هذه الكائنات التىثرق هذه الصفة 


3 
ون للادة الى #ركب مها فأجيب عل هذا الدؤال بعدة اجوية 
ممتلفة . ققال البعض :وجوب فصل الكائنات المادية ( المادن ) بمام) 
عن الكائنات المسكونة منءادة وعقل( الحيوانات العليا أى الانسان) 
ويميزمن بين النوعين نوع ثالث وهو الكائنات المشكوك فى طبيعتها 
( كالنباتات والميوانات السغل ) . غير أن الصعوبات الناجمة من 
هذا الحل ألمأت بعض فلاسفة آخربن الى الفان بأنه لابد وان تكون 
جميع الكائنات مكونة من مادة واحدة مفردة إما من عقل وهو رأى 
الفلاسفة الروحانيين او من مادة على زعم الغلاسعة الماديين اومن 
جوهر لا يكون العقل ولا المادة فنها سوى اشكال كرأى القائين 
بوحدة الوجود . على ان هذه المسائل نظراً لخروجها عن دائرة | 
قد ارجىء حلبا الى ما ورا' الطبيعة إذ يكفيه درس الحوادث ووضمع 
القوانين اللازمة لا 


الفاسفة الاخلاقية 


ايل ل 


قال 
القانون الاخلاق 

تقدم القول بأنه ينبغيأن ترتكر الفلسفة الادبية على الفاسفة العلبية 
37 برتكز العمل على العرقان فتعمل بجا نل وعلى ذلك سيتيين لنا الميدأ 
“الذي نسير عليه فى ساوكنا من الناموس الذي مخضع له السكون 

لقد نضار بت أقوالالفلاسنة وكثرت امحائهم لمرفة ذلك القانون 
«الذى نقيعهى سلوكنا فى هذه الحياة وتلك الغانة التي ينبي علينا أن 
'نصوب عجهوداتنا لاوصول الما فى وجودنا . هم من برى وجوب 
«الاهمام بالمئذات ولكن المازات شىء يتغير غير ثابت ولا مكن أن 
ييستخلص منه الاننان التأأون التابت اللازم لساوكه ٠‏ و إعضهم يشير 
عوجوب الاهمام بالفائدة الشخصية قبل كل شىء غير ان المرء الذى 
لا مبم الا ينائديه الشخصية ممقوت من جميع بنى جه فضلاءن 
عدم امكانه المتع بكاءل السعادة . ورأي البعض الآخر بأنه ينبغي 
على الانسانأن يعمل فى كلسلوكه ممع ا'غين بالعطف والحبة ولاشك 
فى ان هذا المبدأ أشرف من المبدأين السايقينالا انه غير كاف أيضًا 
لان العاف والحبة عاطفتان مجردتان ع نالروبة والتعقل وخليقتان بأن 


مسد ءل/ا سم 


تقودانا الى الضلال. وقال فلاسقة آخر, ون انه ينبغي على الانان ففه 
هذه الدنيا أن يعمل الواجب عليه (!. او ينشبه بالله تعالى (؟) علل, 
اننا نعتقد أن القيقة موجودة فى هذبن المذهبين . غير أنه لا يكن 
القول بوجوب عمل الواجب واما جب أن نبين ماهية الواجب . ولاة 
يكن القول بوجوب التشبه بالخالق فقط بل يجب أن وضح الكيفية: 
التى توصل الانسان الى ذلك . وقصارى القول ينبغي علينا أن 'وضح: 
الصيغتين السابقتين وئيس أمامنا لاجل الوصولالى ذلك سوى الرجوع: 
الى نتائج الفاسفة العلمية 

رأينا فيا تقدم أن القانون الاسمى للوجود هو التطور نحو الجر 
أي التقدم وهذا القاون يسرى متعوله على الانسان؟ يسرى عل, 
الموجودات الاخرى. غير انسريانه علمهما ليس بطر يقة واحدة هاما 
اذ أن سريان هذا القانون عل الموجودات الاخرى كسر يان قانون. 
الثقل مثلا على المعادن أى بالاختصار يسرى علمها كقاثون طبيعي. 
لا مندوحة للتني عن فعله الضرورى . ولكن مسر بان القانونالمد كور 
وزيئول ( «مضة موف غ8 ,عالعدوقة ,ملفسه حرعلة ) الدذى يتما ضمع هذهب. 
الايةور. ب وأشهرهم لكر يس ( معدم ) الذين وداف.ون عنالملذات والفائدة. 
وهو ايضا مذهب فينوف الانى اشتهر في القرن الماضى اسمه عمانوئيل كانت. 


( سدع #معسدت ) الذى ينه في كتابه المشهور للسمى (انتقاد العقل السمبى)؛ 
: (؟) هنا ممتى مذهب أذلاطون الادنى ومذهب النصرانية الادبى 


تب 
على الانسان يمكس ذلك فائنا رأينا فيا تقدم ان الانسان حر ومسيطر 
عل أفعاله ولا بوجد أى قانون يضطره طبيعيا للعمل قهرا عنسه واما 
يشعر ققط جيدا بأن الواجب يقضى عليه بأن يعمل بكيفية مخصوصة 
أى بالكيفية التي يسيرعلمها باقى الكون مسترشدا يعقله الذى يبديه 
الى الخمر والسعادة . وعند ما يشّعر الانسان بحريته ف العمل يشعر 
بالم.ؤولية التي تقم عليه من جرا* أفعاله أى يشعر باستحقاقه أو يعدم 
استحقاقه للمكانأة او العتوبة وحينتذ يعمل محريته فى الطريق الذى 
يدخل فى معتقده انه هو الاامثل . وبهذه الطريقة يسرى عليه قانون 
التقدم لا صربق الالزام كقانون طعي وما يسرى عليه بطريق 
الخيار كقانون أدى 
و بالجلة تكو ناذا عبارة « العمل لاجل التقدم » قالورن: ساوك 
الانسان فى المياة واذا اتبعه بام يكون قد قام بالواجب عليه وجرى 
على السان التى قضاها الله تعالى . ولك نكيف يتيسر للانسان العمل 
لاجل التقدم وار قى ؟ ذلك ما سيوضحه لنا القانون الادبى : مكن 
الانسان أن يعمل لتقدمه ورقيه بطريقتين < الاولى » بترقرة نفسه الى 
السكال « والثانية 6 بنرقية الغير الى الكال ويالفملكل انسان عبارة 
عن « شخصية أدبية » أى مخاوقمنحه الخالق جلوعلا عقلا وحرية 
وقدرة على فهم الناموس الادبى واتباع اوامره ويجنب نواهيه . وعلل 


سس ل سس 


ذلك ينبغي عل كل انسان ان يبع اولا القانون الادبى لصالم نفسه 

وهذا ما يسمى< واجب الانان نحو تفسه » وقوق ماذكر يجبي عليه 
ان م القانون الادبى حو النير وهذا ما يعرف « بواجب الانسان 
نحو أمثاله » وستتكلم على هذه الواجبات الختافة بالتفصيل فيايل . 


اا تج 


كسب + ل 
_- 


واجبات الانسان نحو قسه 





كل انسان مدين واجبات نحو ذاته وذلك نظرا لكونه موحودا 
عاقلا حرا قادرا على ادراك الخعر وعمله فله كرامة “رفمه فوق كافة 
موجودات الطبيعة الاخرى و ينبغهيعليه ان حافظ عليها بقدر المستطاع 
ولا يتيسر له ذلك الا اذا قام ببعض الواجبات نحو نفسه 

وسنشرح فيا يلىماهية هذه الواج.ات وأقساءها وكذة التوفيق 
دبا : # الخلقة البشرية محتوية على عقل وعلى جسم وفرض لكل 
مهما واجبات خاصة غير انه نظرا لاختلاف درجمهما فى الاهية فى 
شخصية الانسان وتبعية الجسم الى العقل وجب أن تكون واجبات 
الانسان نممو جسمه تايمة لواجيانه نحو عقله 


3 
اولا ‏ واجيات الانسان نحوعقله ‏ منح اله الانسان عدة 
زايا مختلفة فى عقله « الشكر والوجدان والازادة» وكل منها ميال 
بطبعه الى العو والارتقاء فيذغي علىالمرء حيال ذلك أن بعينها على نحتيق 
أمانيها بتوجمهما الى أقوم السبل . ومن جهة أخرىحيث ان كل قوة 
من هذه القوى يل الىالتفوق والنسيطر علىغيرها مما ينتيج منه التنازع 
فيا بيها تقررعليه واجب آخر وهوالتوفيق يبن قواه الختافة 
١ (‏ ) ولجباته نحو قوة الفكر ‏ جب على للرء أن بوسع فكره 
.وبرقيه أى بتع . ولكن ما الواجب تملله لوصول الى الخير ؟ جب 
أن يتعل اولا الحقائق الادبية المتعلقة بهذا الخير نفسه ثم يتعل التعاليم 
الفنية التعلقة بالمركر الذى يشغله فى هذا العالم واخيرا يمزود بمعاومات 
.علمية من كل نوع م نأنواع العلوم بقدر الطاقة . وكان القدماء يطلون 
على جوع هذه الواجيات سم «المكة » 
( ب) واجياته و الوجدان - ررى يعض فلاسنة الاخلاق 
نذكر من يدهم كانت ( مد ) < والرواقيين » أنه يفبغىعلى الانسان 
أن بزعد فى هذه الحياة و مجمهد فى أمانة قوة الحامبية محرث لا تلنذ 
بفرح ولا تأم من برح . وهم مخطئون فى هذا ازأى ولا يجب على 
أحد ان يسعى فى مثل هذا العمل فضلاعن أنه مما لا طاقة له به . 
. '(ذ الواجب عليه فقط أن نع هذه القوة من أن تنمو نموا جاوز الحد 


كبو 
وبرجعها اذا حاوات ذلك داخل حدود الاعتدال حتى لا تؤثر على, 
قوة الفكر وتصبح لحا السيادة علمها لان الوجدان مج ب أن يكونبالمكس. 
31 ومعيئاً أقوة الادراك ودعامهها التي ترتكز علمها ٠‏ وعلى ذلك وجب 
علىالا نسان أن مخط اوجدانه حدودا لابتعداها أى لا ينبغي عليه أن. 
يمطى لنفسه كل ما تشتهي من المازات ويدعها عرح مطلقة القياد فى. 
ميدان الشهوات لان فى التغالي فى المازات والامهماك فى الشهوات. 
ضرر بليغ برقي قوة الادراك وكان القدماء بطلقون على هذا الواجب 
اسم « الاعتدال » 

(<) واجبانه تحوقوة الارادة ‏ حيث أن الارادة حرة فينيغى. 
على الانسان أن يبذل جهده فى أن بق كذاث ليتيسرها الارتقاء 
والسير بدون انقطاع نحو الكال . و بناء على ذلك لا يفبغي على المرء 
أن مل ارادده خاضعة لارادة الغير او أسيرة اشهوات نفسه ( كا قال. 
سيينوزا ممم نحزق) فى كتاءدالمسمى ( الاسترقاق مسعسسلة عسانمدق)- 
بيد أنه لايع اسعرقاقا واستعيادا لقوة الارادة اذا ما طوقناها ينمرالخعر 
واعا يمتير ذلك رقنا لها ومتحها قيمتها تامها اذ أن الارادة الكاءلة جى 
التي وجينها الخير وإسداء المعروف . وحينئذ ينبغي على الانان أن. 
بوجه اراده طريق الخير م الا أنه لا يتيس له الوصولالى الخيو من. 
اول وهلة نظرا تنصموبات والموانع التي تسترضه فى هذا السبيل ولهذا: 


دهنلا 


السبب وجب عليه أن يتدرع بالشجاعة حتى يتغلب علبها : والشجاعة: 
على أنواع : شجاعة حرية » وشجاعة مدنية » وصبرءند الشدائد ه 
واعتدال فى السعادة » وكانالقدماء يعتيرومها فىمعزلة المكة والاعتدالى 
على أنها كا رأينا فضيلة خاصة ,الارادة 

(د) الواجبات التي من شأم التوفيق يينالقوى العقاية ‏ يجيه 
على الانسان أن «وفق بين قراه العقلية ويعدل بينها وليس فى استطاعته. 
ذلك الا بالمدل . وفعلا قا'مدل كا أثيت أفلاطون ليس قط تاك - 
العْضيلة البي نسوس العلاقات التي تربط الاجزاء الخحتلفة المخاوق. 
الواحد . ومن السهل ادراك لير المدل على النفس قند رأينا قل 
الآن فى قوة القكر خاصية الدقة التي صحفظ الموازنة بين كافة عناصر , 
الفكر . على ان قوة الفكر المضبوطة ى الى فى استطاءمها ( ولوابه. 
ليس لها من المميزات أى صفة خاصة بارزة ) أن تتتزع م نكل صفة 
خط بها من المزيا الاساسية الضرورية لاجل أن تكوّن مها وحدةكاملة. 
متوافقة الاجزاء كذلك يقمل العدل يقوانا الختافة . فانه يوفق ينهاء 
ويجمل النظام سائدا بين قوة الفكر والوجدان والارادة رغية فى جمابا : 
كلها متكاتنة تى ابلاغ المجموع درجة الكال و بذلك يوفق ينها: 
ويقودها فى طريق «شتركة مبعدا من يبنا كل محاسد وتنازع مولدا” 
قمها روح الوئام والتعاضد وحينئذ يكون المدل ف العقل أصل السلم, 


اي سس 


-والتوفيق . وهذا هو ججموع واجيات الانسان نحو عقله 
ناني] ن واجبات الانسان نحو جسمه نوعان : 
الاول يقضى عليه بالحافظة على جسمه واعائه 
الثالى يقضى عليه بأن مجمله تابعا للعقل على الدوام . وحيث قد 
: تقرر أس الحافظة على الجسم فينبخي على الاقل « بصرف النظر عن 
آزاء الرواقيين » اتخاذ وسائل مشددة فى منع ارتكاب م الاجار 
كقاعدة عامة » اذ بالقمل 'ذا يحث الانسان فى الغرض مر _ المياة 
البشرية لوجده بر الى الوصول الىالسكال ولا توجد هناك وسيلة 
توصل اليه سوى الفضيلة . وعلى ذلك فا دام فى الامكان عل الئضيلة 
٠‏ حتى ولوكانذلك بالصيرعلىالشدائد ققط فلا يتبغيعلىالمرء المكاف 
بأعام هذا العمل أن صل من الحياة بالانصار 
االاتحار مضاد لواجبات الانسان نحو نفسه وهو بدلعلىحاجة 
الممتحر الى فضياة الشجاعة اذ أن تحمل المصائي يعتقر الشجاعة أشد 
مما حتاج اأمها المرء لقتله نفسه مخلصا من هذه المصائب . وفضلاعن 
. ذاك فا جرعة الانتدار خالفة لواجبات الانان نحو بنى جنسه ونحو 
.عائلته ونحو وطنه 
ليس واج على المرء أن حافظ على جسمه قنط بل يجب عليه 
“أيض) أن يعمل لأمائه غير انه لاينبغى عليه أن يتالى فىالغناية الواجية 


براي 0 

له فلا يعيره التقانا #اوز المد الاوسط كثيرا ولا مبمله هالا تحط عنه 
كثيراء لان حياة الحرمانمنالطببات والم'ة الشهوانية حالتانبعيدتان. 
عن حد الاعتدالومضرتانبالجسم فضلاعن كومهما مذمومتينع ىالسواء 

وقصارى القول يذبغي على الانان أن يجمل جسمه نابم لمقله. 
مستخدما إباه فيا يأم به مجهود قونه المكرية . ويجب عليه عند - 
الحاجة تضحية جسمه فى خدمة عقله . وعند ما تقضى عليه واجبات. 
ضروربة تحو أمثاله او مو العدلأو محوالاقيقة بتضحية جسمه لاينيغي 
عليه أن يتردد فى انجاز هذا الع ل الذي يمد شجاعة وفضيلة . فيذلك. 
يستحق الثناء الذى هو جزاء الاخلاص ويدرأ عنه سهام الملامة- 


0 ه 19 مخ 
امم 
لست _ 3 سل زألم»' 


واحيات الانسان نحو فى جنسه 





ان وجود واجبات علينا نحو أمثالنا لم يصادف قط معارضة جدية: 
فلا ينكر احد أن الانسان عليه واجبات نحو أمثاله من النوع البشرى 
وفعلا لا وجد من لا ,يعترف بالواجب الذى يفرض على الانسان. 
احترام شخص الغير من البشر ولا يتكر أحد ان ذا الغير حم مخول. 


ا 
أله أن يضطر الانسان لاداء هذا الاحترام ولكن الامر الذى تتولد 
-منه المناقضيات هو أساس هذه الواجمات وهذه المقوق 

ينسأل الناس لماذا يكون لامثالنا حق فى أن تحخترمهم -- فيقول 
. يعضهم أنلهممهذا الحقلتوافر القوة الكافية لديهم التي تجعليم مخترمين 
.وفعلا لوصدقنا النظربة التي امتد انتشارها فى هذه الايام وخصوصا 
:فى المانيا لحكنا يأن « الحق مرتيط بالقوة » او بعبارة أخرى « ان 
لمق ملك القوة » وما أخطأ هذه النظربة وأخطرها . على ان القوة 
٠قدرة‏ طبيعية واما الحق فتدرة ادبية . ولكننا لا نمل السب الذىءن 
-اجله نرى ضرورة اتقياد القوة الادبية الى القوة الطبيعية . و بعكس 
.ما تقدم توجد حقوق مرتبطة بالضعف يجب الاعتراف مها مها مثلا : 
٠ان‏ لاطفل حق الاحترام وريما كان الاخترام الو'جب له اعظم منه 
«للرجل البالغ وذلك لمدم اقتدار الطئل على الدفاع عن نفسه وعلى ذلك 
«فليس من الضرورى اذا ان يقال بأن الحق من لوازم القوة . على اننا 
"اذا سلمنا جدلا بصحة هذه النظر بة نكونقد حكنا مشروعية اركاب 
كافة انواع التعدى والظل . 

وقد قال فلاسفة آخرون وأكثرمم من الاتكليز ان لاخير حم فى 
إن مخنرم لان له فى هذا الاحترام صالخا هاما و بذاك ينيطون الحق 
بالصالم . وهذه النظارية تبعد قليلا عن الحقيقة اذ من الحقق ان لخبي 


يتويدات 
حلا فى ان ترم ومع ذلك لا بزل الانسان جاهلا كيف يكونهذا 
الصالم وحده كافيا لان مخول لاغير هذا المق وذلك اوجود مصالح 
كثيرة غير محترمة مع اميتها( مثالذلك صا السارق فى حفظ الشى . 
'اسروق) وكانمن الواجب انتكون جيعها مخترمة اذا صمحان كافة هذه 
المصام جديرة بأن تؤيد حا مس الحقوق. وما ذكر بمكتا ان ننتنج 
أن الصالم وحده غير كاف لان مخول حم للذير | كثر مما وله له القوة 
واذا كان الامر كا ذكر فن أبن نشأ هذا المق القافى باحترام 
الغير ! أنه نشأ من كون هذا الغير شخصا ذا عمقل وحرية » نشأ من 
انعليه واجبا يؤديه » الا وهو واجب العمل ليصل هو ذاته ؟لىالكال 
ويرق بالمالم الى الكال» نشأ هذا المق لاغير من كون هذه الغاية إلتى 
خلق من اجلها تأمر الانسان باحترامه وريد منه أن ينركها لتتحقق 
بدون ان بزعجها . وتكلفه فوق ذلك بأن بمد يد المعونة فى نحقيقها 
و بالجلة حيث أن الغير مقيد بواج ب العمل ليصمد الىدرجة الكال 
خكوتله حقو واجبة الاحترام مناء وعلينا واجيات واجبة الاداء نحوه 
ومن ذلك يتضح أنا مباشرة حقوقالخير علينا وواجباتنا حوه وهذه 
الواجيات توعان : 
الاول ‏ يقضى بأذلا بمنع الير من انجاز الواجب عليه و بلوغه 
الثابة الخاصة به ' 


ات 
الثالى عنام علينا مساعدته لاجل وصوله الى هذه الغابة 
قالنوع الاول ‏ «واجبات امتناع» لامها تمهانا فقط عن أذى |اغيب 
والنوع الثانى ‏ « واجيات عل » لانها تقضى علينا بالسعى. 
لمساعدته . وتسمى الاولى « واجبات العدل » ولا ضمان اجماعي وهو 
مماقمة القأثون لكل من يقصر فى أدائها . واما الاخيرة فهي « واجبات. 
الاحسان» وفضلا عن كرما الزامية منالوجهة الادبية فليس فى وسم. 
القانونالمدني أن يازم انسانا باتماعها 
اولا - واجبات العدل : صيتتها أن ( لا تعامل الناس بما لاه 
نحب أن يعاماوك به ) وتنقسم الى ثلاثة أقسام  :‏ 
| واجبائنا نحو جسد الغير من البشر 
ينبغي انلا نعتدى على طانينتهم الشخصية ولا على حر ينهم. 
فان القانون المدنى والقأنون الادبى نخرمان كلاهما اسعرقاقبنى الانسان. 
الذى "كان شائم) فى المصورالسالئة والذي لايزال متبعاً فى كثير من. 
الامم الاسيوية والافربقية وكذا الرق )١(‏ الذي كان متبما فى زمن. 
)١(‏ بختدف ارق ف القرون الوسطى عنه نيغابر الازمان فا ,أتى : 
)1 ) كان العبد في القرون الوسطى مرتيطاً بلا قطاعية ( أى بالارض النى يتيم. 
عليا ) ول .يكن مرتبطاً بسيده 
(ب) وكانت له عائلة 


(ج) كان اشتراكه في ديانة سيده بقضا ل اقدين المسيتحى سرياً في ممتعه رايا 
قرنية من مزايأ سيده 


00 
الاقطاعيات فى القرون الوسطى . وكذلك اننا عن اساءة استمال 
ساطتنا على الاشخا ص الذين مم أضف منا ( مثل مرؤوسينا وخدمنا 
واولادنا ) لاننا لم ننم هذه السلطة لصالمنا ولكن منحناها لصالكهم 
ول عنحبا نا الطبيعة والقانون الا لنستخدمبا فى عمل الخير (1) 

ب ب واجباتنا حو عقل الغيد 

ينبغي أن نترك للغير حرية التفكير والقول والكتابة كا يشأون 
بشرط أن لا تخل ذلك بالتقلام الاجماعي و يجب ان ترم آراءم ق 
كل شى” وعلى الاخص فى المسائل الثى هي اكثر مساسا بالادب : 
مثل المسائل النلسفية والدينية . وقصارى القول يتخي أن نعرك يع 
الناس حر بة الاعتقاد وأن يكون التسامح رائدنا يحو جميع الاديان 
بأوسع معأنيه 

ج ب واجباتنا حو أملاك الغيد 

يذغي علينا ان لا نتعدى على املاك الغير لامها الزء التسم 
أشخصيهم وجب انتقدسها لامها نمار اتمامهمحتى ولولم تكن كذلك 
كا لوآلت المهم بالارث مثلا . و ينيفي علينا أن تحعرم ايض القائون 
المدنى الذي قغى بأياولتها الى ملكيّهم لان هذا القاثون لم يسن الا 





[((6 وهدا السيب ننسة هو الذى يتطلب مثا عدم أساءة التصرف في قوتنا 
حو الْيوانات 


بود 
للمنفعة الغامة وان فى تطبيقه حائلاً دون حصول منازعات بين الناس 
قد تؤدى الى مضار وخيمة تورف اجميع 

ثانا - واجبات الاحسان 

تلخص هذهالواجيات فى الصيغة التالية :س 

«عاملالناس عا خب ان يعاماوك به » فالعدل ينهانا عنالقتل» 
والاحسان ,مر نا ياطعام المسكين ليحيا » وتقضىالعدالة يعدم السرقة» 
والاحسان يقضى بالصدقة » ويأمرنا العدل ايض بنرك الخرية للغيرى 
التفكير» وبأمرنا الاحسان بتنوبر افهامهم. و يازمنا الاولباحترام أمثالنا 
يدما يتطلب منا الاحسان الاخلاص لم 

بناء على ما تقدم يكون الاحسان اذا عبارة عن الاشعراك مع الغير 
لشيزاكا جديا لاجل المهوض به نحو الكال . هذا المنى يكون 
الاحشان أعلى مرتبة من العدل اذ ان العدل اطاعة معقولة لقاعدة 
صارمة واما الاحسان فبو أندفاع يصدر عن القلب من تلتاء نفسه . 
غير ان ذلك يدلنا ضما انالا حانغير معصوم وقوعه ف الزلل بعكس 
العدل. لان الانسان م ن أجل تثقيف مدارك الخير معرض لان يسعى 
فى أن يدخل الى فكر الغيآراء يجا ذلك الغير و بذلك يقضى على 
حرية فكره . وهذا لا محتمل حصوله عند أداء واجب العدل 

ويمل لقال فان العدل! كثر تبصرا من الاحسان . والاحسان 


ذكثر اندقاها من العدل . وعيب الاوك كونه زائد البرودة أحيانا. 


وعيب الثانى تعرضه لازلل . والمثل الاعلى للاحسان ان يكورك على 
الدوام ميث لا يمس العدل باى ضرر 


لمم 


واجبات الانسان حو أسرته 





من امحقق أنواجبات الانسان ليست متساوية حو جميع بنىجنسه 
فبعض الحاوقات البشرية لح رحقوق تقضىعليه عراعامهم اكثر منغيرمم 
لارتياطهم به اما برابطة الدم او برابطة الاشتراك وطن واحد ولهذا 
السبب تقررت عليه واجبات خاصة نمو الاشخاص الذين تركب نهم 
أسرته ووطته واخرى نو هذه الاسسرة نفسها ونمو هذا الوطن نفسه 

فلنتكلم ارلا علىواجبات الاان نحو افراد اسرته وواجبأنه هو 
'الامسرة نفسمها باءتبارها كأثنا تأما بذاته فى مموعه 


واجبات الانسان2و أفراد أمرته 
أن هذه الواجيات مؤسسة فى آن. واحد على .الروا بط الثى تنكأ 
ممن المعيشة المائلية وعلى الروابط التي ٠‏ تتولد. من الاشعراك فى النثاً 


5-5 
وهذان التوعان من الروابط منفصلان بعضهما عن بعض وكل ممهلا 
كاف يأننحدث للانسان واجبات: 

فالمعيشة العائلية مثلا كافية بأنوجد بين الزوجينواجبات متبادلةة 
يقطع النظر عن كونهما لم مخرجا من منيت واحد وبالمكس قد يكون 
الاشيراك فى اصل المنشأ كافيا لتقييد الانسان بواجبات يقوم مها نحو 
أقارب له لا يخيش معهم 

على اننا لو أنعمنا النظر لوجدنًا ان واجبات الانسان نحو أفراد 
أسرته ليست سوىواجباته العادية نحو الخير خير اها صارت على جاتب 
عنام من الاهية من جراء القربى ٠‏ وهنا ليست « واجبات الامتناع ى 
وحدها هي المنروضة على الانسان كلا بلان « واجيات العمل » ايضاء 
مشدد ى تنفيذها كالاولىاذ لا يك المدل وحده بين الاقارب وائما 
جب ممه « الاحسان » و « الحبة » 

سنذكر فيا يدلى وجه خاص أم هذه الواجبات وم واجيات. 
الأباء نحو الابناء وواجبات الابناء نحو الاياء :- 

واجيات الاناء نحو الابناء 


اناوالدينالنضل فى اجاد شخصية ولدعا وهذا يعد من الاعمال. 
الخير ية حيث ان الحياة نفسما خير ٠‏ ولقد نشأ من هبنهم (اولد هذه 


االيراى « نعمة الوجود » وجوب سعمرءاأ فى عكنه من الاستمتاع مبا 
خينبغيعلم.ا اذا أن ير بيا ولدهها ويقوما بك ل حاجاته المادية ٠‏ ويلقناه 
.| تر بية أدبية وتعلما عهيا وصناعيا عاما وخاصا يؤهلابه لان ينقع ننسه 
و بنقم الخير ذات يوم ومجملانه رجلا يأنم معنى الكلمة 
وف متايل ذلك يكون لاوالدين على ولدها السلطة الاثوية تنك 
«السلطة التي أساسها الوحيد متذمة الولد الشخصية اذ لا بوجد أوصاء 
أعوكله عن 1ه ومن ذلك 'نشآت حدرد ذه السلطة بحيث 
لا يتيسر لدوالدين استعيال سلطهما آلا داخل دائرة هذه الحدود التى 
تكتنف المنشمة اللقيقية لولدها فلا عكاه.ا مثلا أن يكرهاه على اتخاذ 
أية حرفة لا واف قأياله اذ أن مصلحته حول بدبما وين هذا العمل 
واجيات الابناء نحو الاناء 
مؤاجبات الابناء تو الآياء ثلانة :. 
'الطاعة وهى واجب مادى 
والاخترام وهو واجب فكري 
روالحبة وهي واجب قلى 
بواجبات الانمان محو الاسرة 
الاسسرة بالنظر المها معنويا تعتير مموعا ذا وحدة واجزاء وأعضاء 
#تريؤساء .وله تاريخ ونقا ليد وعقل وخلق خاص به و بالجلة فهذا المجموع 


سيم سد 


عبارة عن شخص.معنوى حقيق و ينبغى على الانسان ان ترم هذ 
الشخص الادنى و.يشترك .عه فى العمل لارتتاء هذا الجسم الذى هو 
عضو من اعضائه ولذلك يجب عليه ان دعن لسلظة رب الاسرة 
الى هى الدلالة الظاهرة على الوحدة الادية هذا اابيت وساعده 
فى العمل يجميع مجهوداته وعحض ارا ادته عن عله تقل الع 
الذى نحمله وينبغي عليه فوق ذلك ان باع امو 
صغّات الامانة والفضيلة التي شي برأ اث العائلة المشعركع » مشتغلا لصالح 
كافة افراد العائلة عابلا عل جمه! تبي وعارعة ف الخارج 

وصفوة القول ينبغى على الانسان ان لا يدخر وسما فى جلي. 


الشرف والسمعة الحستة للبيت الذي نبت منه 
عي ١‏ 2 م 
+ م 
واجبات الانسان حو الذولة 





الامة كالاسرة شخص ادبى ذو حياة وشخصية خاصتين به 
ولا ينبخي اعتبار قوام الامة كلها او الوطن كله بالاشتراك فى ارض, 
واحدة او بأتحاد السكان فى اللبنسية كلا فان تأثير هذين الامرين فى 
تكوين الامة او الوطن اقل نتأثير ذكريات السلف والتقاليد التارعخية 


سس بم سدم 
وأتحاد كافة المقول والقاوب اي الافكار والعواطف . ولكى نيين: 
للانسانانعيه واجبات نحو دولته راينا ان نذكر فيا يلى كينية تكو يها 
ككونت الدولة وارتقت بنفس الكيفية التي تكون وارئق مه 
00 بالضبط ونحن نم جليا بان التركيب الميوالى نكون 
ن خلية وحيدة تنقسم الى جملة خلايا أخرى بق مشتركة بعقها مم؛ 
بضتقم الست كذة كل واحدة مها وظيفة خاصة مها 0 
تكو نت الدولة »فهيعيارة عن نتاج زوج أولي استمر نسله متحدا حتى: 
ككونت مته الاسرة . وما امتد فروع هذه الاسرة اه 
قبيلةثم أمة . وبق أعضاء تلك الاسرة مرتبطين بعضبم يعض 
ومقتسمين العمل فيا ينهم متخذا كل واحد مهم وظليفة خاصة 
سب استعداده وأمياله : 
0 غير انه لما امتدسلطان القبيلة وشنات ارضا اوسع من ذى قبل 
اضطرت حك الضرورة الى التجزثة ومن ذلك نشأ تقنيم الام ' 
ويناء على ما تقدم يمكتنا أن نشيه ثكوين الجماعة بتكو ين الجسم 
الميوان حرق حرف غير ان هناك فارقا مبما يينهاتين المالتين وهو انة 
الخلايا ابي يتكون منها التركيب الحيو'تىتجردة عنقوة الادراك وحرية 
العمل وامها خاضعة فىهوها الىقوانين لم تضعها فى لنفسها قط مخلافه 
الافراد الذين تتكون من مجتوعيع اجباعة البشنرية له بالمكس متمونة 


جميعهم بقوة الادراك والمرية فى العلل وثم لاينعاون ثيثًا الا اذا وافنق 
ذوقهم وم انفسهم الذين يسنون المبدا الذى تسير عليه «قاصدم . 
فثلا اذا رأيناهم مشتركين فى العمل بعضهم مع بعض لا يمتير ذلك 
ديلا على ان هنك قأو) طببعيا مقدوراً يضطرم الى هذا الاشتراك 
وهذا التعاضد كا هى المال فى الخلايا العضوية »كلا ء وأا هم قد 
اجتمعوا والتأموا بمحض ارادسهم ورغبهم فى المعيشة المشتركة ول 
جزموا على الحافظة على هذه المشاركة الا بعد ان اعترفوا بنوائدها 
وحيناذ يعلم من ذلك أن اجماعهم هو تييجة اتفاق وعقد أبرموه 
فيا ينهم . نعم لا ريب أن الافراد لم بعرءوا معاهدة صر محة علنية 
تنفى عليهم بالمييشة المشتركة ولكن ألم يكن بقاؤم مشتركين فى المياة 
وقبو فوائد الميشة المشعركة دلرلين على تماهدمم ضما يقبول نتائجها 
أيضًا . وهذا هو نفس التعبد الذى يعقده الواحد منا ضمنًا ببقائه فى 
وسط الماعة اذ لا شى* يضطرد الى اليقا' فنها عا أنه فى استطاعته 
مهاجرما كل حر بة ولكنه اذا بق فيها كان ذلك دليلا على قبوله 
تحمل فروض المعيشة الاجماعية . وهذا ما يسمى ( العقد الاجماعى ) 
الذي عمد ضمنا ببن كل واحد منا وجميع أعضاء الامة الآخرين . 
فاذا ما سئلنا لاي سبي عقدنا هذا العقّد أجبنا يأننا عقدناه لاجل 
أن نتمتع بذوائد المعيشة الاجماعية وي : الامن » وحاية القلون » 


والتعاضد » والتازر بين كافة الوطنيين ٠‏ 
واذا سئلنا ماني بأى شرط واققالغير على برام هذا العقّد ٠عنا‏ . 
نجيب بأن النير قد ارم هذا العقد ممنا بشرط أن نجتنب ارتكاب 
الاعمال الى تضر محقوقه أو بعبارة أخرى اننا أبرمنا هذا المقد لكى 
اممو ار حقوقنا الخاصة ء وم قد وأقتوا عليه لنضم نم حقوقهم 
و بالججلة فقد تنازل كل طرف من المتعاقدين عوجي هذا التعاقد عن 
جزء من حريته ( الحرية فأذىالغير ) لاج لأن محتفظ جيداً على ما 
تبق من حربته داخل الحدود التي لا عكهها من ايقاع الاذى بالغير . 
ومن ذلك يتضح أن العقد الاجماعي عيارة عن معاهدة عادلة 
لا نقض ولا ابرام فها وآن الغرض من تأسيس الدولة هو نشر ألوءة 
«المدل بين الناس 
ولقد أوج بهذا العقد حتوقاً وواجبات متبادلة بي نالترد والدولة 
محيث أن مايفرض على الفرد من الواجيات بثبت المقوق التىعليه للدولة 
«وبالمكس ما يفرض على الدولة من الواجبات يثبت حقوق الفرد عايها 


اولا ‏ واجبات الفرد نحو دولته 


يفبغي عل الغرد أولا ان مخضم لتقوانين المدنية الثى يسسها الوطن واذا 
حملها يكون لادولة المققى معاقبنه وهذا الحق موس سعلىثلاثة أمور: 


ع مد 

١‏ - الغرض الاول عقاب الجافىعلى الخطأ المرتك ب قاذا لم تكن 
هناك هيئة اجماعية لكان لكل واحد منا المق.فى ان يعأتب بافسه 
كل من اعتدى عليه . ولكن قد يجوز ان الشخص الذى للقه الضرر 
جه المجرم او يكونضعيما جداً بحيث لا يةوى على معاقبته أو بالمكس 
قويا ورا يسوقه النضب عند توقيع العقونة على اجر الى جاوز الحدود 
العادلة . بيد أنه فى استطاعة الاقراد ان يتلافواكلهذه المضار المسيمة. 
اذا وككوا للدولة ٠همة‏ نوقيع العقوبة جزاء الضرر الذى للقهم من الغير 
كا هو المارى الآن قى الجاعات التمدينة 

ب س أن مشخ الامة حق العقوبة برمى ايضا الى غابة أخرى 
و منع ارتكاب اغلاط جديدة وهذا السبب ينغي انتكون المقورة 
حائلا قويا مجعل العودة الى الاجرام اما صعب المنال أو مستحيلاة 
على الجر 

اج سب وقد يكون الغرض من المقونة نحسين اخلاق المجرم 

ضه ولك بن مت أمكن ان تكن القوة ملامةالشخس لمكم 
عليه مها حيث رق ؛ اخلاته وتوم لعوجاجه, ٌْ 1 

لقد أوضسنا فها ها تقدم الاسباب الي دعت اطيئة الاجياعية ال. 
أنخاذ امر معاقية الجرمينعلعاتتها والآن تر بد أن نعرف متى نستطيع, 
ان 0 على شخصٍ بانه هرم 


دوو 


محتاج هذا المع الى شرطين : 

الاول وجود:الركن المادى لاجرعة أى أن الفمل احدث ضررةه 
بالغير.( لان القاثون لا وساقب أحدا على عجرد القصد الجنائى الذئئ لم 
يذبعه ايتداء فى تنميذ الجرعة ) 

الشرط الثاقى' وجود ركن الجربمة الادبى أى ان الفاعل للجرعة 
سول . ويقصد منؤولة المالى ممرخة خطورة الثمل اذى كان. 
قادما على تجيزه وانه اركب هذا الفمل طائما تختارا لا مكرها عليه . 
واطلة قصد من كلة «سؤولة » أمران : « الادراك » و «الحرية). 

ولهذا السبب يجي تيرئة المجانين الذين لم يدركوا افمالهموكذا' 
المنوّمين تنوما صناءيا الذين لم شيزوا أفعالهم مختارين . 

غير أنبحض المؤلؤين نذكر من ينهم سبينوذا (ه002ذم5) وغيره 
لا يعتبرون الخبار فى العمل ركنا لازا لاثبات المؤولية الجنائية قائلين. 
بانه يكنى ان يكون الفمل ضاراً بالجاعة لك يعاقب عليه الفاعل . ولكن. 
اذا كان الامر كا ذكر فههما بيت العقوية نافعة للجاعة بالفرض فن, 
المؤكد أن لا ككون أكثرعدالة اذ يكونمن الانصاف معاقبة الانسان. 
على الاغلاط التى ارتكيها بمحض ارادىه 

الواجب الثانى على الفرد نحو دوته هو « احترام الحكومة» أذ من. 
المعقول ان القوة والسلطة الاجماعية القائمة بالآمر ملك جيم اعضاه 


5-7 
الامة واكن فى الجاعات الكثيرة العدد كالجاعات الحديثة لا يتيسر 
الجيع الافراد أن يقوموا بأعباء اللَم بأنسهم مباشرة كابداء اصوامهم 
:ق سن القوانين ووضم القرارت وغيرها فاضطروا الى ان يكاوا هذه 
الاعمال الى وكلاء ينتخبوهم ويكوئون مؤولين امام منتخبيهم عن 
“الكيفية النى ساسوا مها المصالم العمومية . ومن جهة أخرى ينبغي على 
الوطنبين أن يذعنوا الالقرارات النى ببديها وكلاؤم لاجل!اصال العام 
ثثناء تأدية خدمتهم وجب علمهمان يقبلوا الحكومة النى اقاموها لانهذه 
الككومة لم تنصب الا بواسطة الامة نفسما ولكن بطر يقة غير مباشرة 
ليسواج) على افراد الامة احرام القوانينوالدولة ققط بل يجب 
-علهم ان محبوا وطمهم أيضا فقباوأ يكل ارتياح جميع الفروض التي 
“تفرضها علمهم دولهم كدف الضرائب اللازمة لضان سير الادارة 
االعمومية وكالخدمة المسكرية اللازمة لخجابة كان الوطن كاملا 
«وينبغيعلهم ان مرتموا جسن ادارة الاعمالالع.ومية .وذلك بأن يعطوا 
(صوامهم عند التغاب وكلاتهم الى من برون فيهم الجدارة فى ترؤس 
«الدولة وجب علمهم إيضا ان يشهركوا ججيما يكافة الوسائل المكنة فى 
عحيد وطهم واعائه ماديا وأدبا وربط عىىالتضامن إن جيع أفراده 
.وق محسين سمعته فى العالم وذوق ذلك يبغي أن تكون ارادة الججيع 
موجهة نحو صيرورة الوطن قويا مجداً 


اسية د 

ثانا س واجيات الدولة نحو الفرد 

يفبغى تل المكومة أ نتضمى للافراد حر بسهمالشخصيةواطمئناهم. 
على انفسهم وامتلاكيم الحر لاملاكهم 

وجب علمها قوق ذلك أن تعمل -أفظ اموالم واسطة إنائها 
لارونهم الادبة ونشر تعليم المقائق العلمية يهم وساعدهم فى برقية 
اخلاتهم وتقويم ما اعوسح مها باذلة الجهد فى حنظ إلوئام بين جميم 
اعضاتها وذلك لا يكون ققط بازالة كافة اسباب المقد والضغيتة الناتمة. 
عن الثم وعدم المساواة سب بل يترقية العاطفة الاخوية المقة ينهم 
ويجبعلمها أن تستميل الناس الى قبول الرابطة الاجماعية بطريقة 
مستدعة تكون أقرب للعقل وأوسم فى المرءة . 

يتغل لكرية بمشها الوسيلةالضامنة لمنظالسلامالاجماعي 
ان تسعى ىكل هوم أكثر من سابتة فى الاستعاضة عرء_ التعمدي 
الوحشى بالمفعة المعقولة واحلال الحبة الادبية محل المنئعة المادمة لان. 
غاءة الدولة القرريبة المرجى ,الاختصار م أقامة العدل بين الناس وأكن. 
انها البعيدة فى غرس الحبة ينهم . 





لسشذاهبه لدم 


قري 


مات القانون الاخلاق 





درسنا فيا تقدم القانون الادبى وشرحذا الواجبات الحتلنة المتعلنة 
نه وعرفنا أن الانسان حر فى اتياع سئن هذا القأون كا هو حر أيِضًا 
فى مخااضمها غير ان هناك عقابا لمن خالنها وجزاء لمن اتبعبا ‏ والاان 
حبعلينا أننعرف ماهو هذا العقاب وما هوهذا الجزاء أو بالاختصار 
عا فى ضمانات تنفيذ القأثون الادبى (الاخلاق) 7 

> بوجد اولا « الغمان الداخل » أى « شبادة الضمير‎ -١ 
فكل ءن <سنت أعاله كان ضميره هادئا مستريحا وأما من ساءت‎ 
اعمال كان ضميره شديد الوخز وا أنيب وعلى ذلك يكون الاول‎ 
سعيد! والثتى تتعيسا مما ثبت لنا حقبقة أن القيام «الواجب هو أصدق‎ 
مهاج لحصول الانسان على السعادة‎ 

يقول بعض الثلاسفة فى كثير من المواقف ان الواجب مضاد 
اللسعادة وآن الخير الادبى مضاد للمنفعة على ان هذا الرأى يمد من 
:اعقلم الخلطات اذ انه م نالنافم جداً ومن الامور الضرورية التى لاغنى 
عنها أن نعيش بسلام مع ضمائرنا أى لا يكون بنا شىء يوجب أوجيه 


لش هبه لد 

الأوم الانفسنا وتكون ذوى ذم ساكنة.غير أن ذلك لا يتألى نحققه 
إلا اذا أدينًا الفاجب خينئف تتوقف منفستنا العظمى على عل الواجبي 

ولقد حق القول بالنظر الى الذعة وحدها ان رجل الخير يكون 
سسعيدا على الدوام وأما رجل الشر فبالمكس يكون دائما قلقا وتفيسا 

ب ل وهتاك عدا الضيان المقدم مان آخر خارحى ‏ هذا 
الغمان الخارج هو « الاثون والرأى العام » قامب.ا يعاقبان الشربر 
وبالمكس يكاء الرأى العام ( واحيانا القآلون ) رجل الخسير . ومن 
ذلك نستتتج ايضا حجة جديدة تؤيد قولنا بان الاول تعيس وان 
الثأتى وحده فى امكانه ان يحتلى بسعادة نايتة 
سم سل وقفضملاعما ذكر فان هناك جزاء آخر أسمى من المثقدم 
مدخراً جل الخير وهو « الغماتلثالث » وعكتنا ان نسميه «الغيان 
الادبى » 

ان للقائون الادبى واضما وهو الخالق سبحانه وتعالى لان ككل 
قنون شارعا ولا بن وان يكون هذا الشارع أعلى ماما وأسمى منزلة 
من الخلوقات التى تاق عنه القائون )١(‏ 
بض العلماء ( الرمان الادنى ) او ( البدهان بواسطة الواجب ) يرهاثا آخى 


يسمئ ( برهانا بها وراء الطبيعة ) أو ( برهانا بالاسباب الهائية )كا يأفى: ل 
برى الافسان ني العالم نظاها وتنيقا ني الاشياء مما يدل على مبدع عالم وحكي* 


لحن ةا ست 


ان واضع القاثون الادبى هوف أن واحد الحافظ له فيجزى من 
يتمعه و يعاقب من خالفه . علىانه اذا رأينا الخال قسيحانه وتعالى يرك 
الرجل الستقبم يقاسى الاآلام وتحمل المثشاق فى هذا العالم وجب عليئا 
ان نفك ر على الاقل فى أنه سبحانه وتعالى سيعطي لكل عذلوق فى العالم 
الآخرالذى أعكه للروح (0), بد موت لهسم قسطه على حدب 
ساوكه فى العام الدنيوى .على أن أقامة الميزان وتسوبة الحساب ليست 
مقصورة على العالم الاخروي فقط بل يشاهد ثارها أيضا فى عالمنا 
هذا . تالرجل الشرير مثلا لا ببق منه شى' بعد موه فى هذه الدنيا 
الله الا أحيانا ذكرى ١‏ ثاممه الممقونة وأحسن ما يكون من نصيبه. 
هو هلاك عله معه . ولكن بمكس ذلك ترئ الرجل الخير ياقيا خالد] 
لاموت وكل شىء اضافه على كال الكون لا يمكن ان مختى ا 
الابصار ذلك لان كلعل خيري تلازمه قوّة هده بروح من عندها 
عحرد حصوله ليحيا الى الابد بنفسه . ان اعمال رحلالنضيلة نستحر 
*وهذا المالقالميدع لا يتأىالا ان يكون قدما ايديا وهو الله سبحاتة وتمالى.. 
وهتان هما البرهانان الاساسيان اللذ'ن يواستطهما يثبت اللماء وجود اله 
سرهدي علامباية له »حكيم 6 فاعل» مختاره ر<يم» خالق ااعالم وحافظه . وشر ح 
هتين البرهانين .كون الديانه الطبيمية التى تمتاز عن ديانة الوحى بكولها مؤسسة 
على العقل وحده واما الثازية فوسسة على الابمان . 


© س للمعرب : بعث الارواح والاجسام مما « رأى الشريمة الثراء‎ ١ 
6.٠... قط «رأى آخر‎ « « 





سالإية ب 


أثرها بعد مونه وتبق اقكاره حية لتنمشفى الاجيال التالية رجال خير 
آخرين وذلك بتنشيط قرّة الارادة فى ففوسهم وتقوبة عززائمهم فى 
السمى لباوغ الكال وجعل الثرون الحديثة تنتفع ٠ن‏ عل القرون 
القدمة . وعكذا ترى رجلالفضيلة ببق ذ ه بعد مونه فى هذا المالم ْ 
كا نحيا فى العالم الآخر ومن ذلك يعم ان العمل حا فى الخير هو 
العمل لتخليد ذكراه , 


د اتتمى » 


) برناج رسمي‎ ١ 
لطلية العأوم الرياضية الاواية والعلوم وطلبة الدخول فى الامتحان‎ 
الثالى ( قسم علي ) لاحراز شهادة البكالور يافى التعليم التأأوى القدم‎ 
نهو خههة1© ) وشهادة اليكالوريا فى التعليم الثانوى الدريث.‎ ( 
# شير المرالى سمف الكتاب الواردة فيه المواضيع‎ ١ 
أصول الفاسفة العاميه‎ ١ 


السلم ١‏ ( الصحف وء )١5 ١1١661٠١‏ 
العلوم ( الصحف ١٠ء‏ لازاه )٠٠١‏ 
ترتيب العلوم وتسلسلها ( الصحف من ١7‏ الى ١‏ ) 
العلوم الرياضية : موضوعبا (الصحف 68868١‏ 78 46؟) 
وأقسامها الاساسية ( الصحف 68١‏ ؟7) 


اساويها ( الصحف من هه الي 4١1‏ ) وتعارينها (8) 
وقواعدها ( الصحف/م" 45" ) وبراهيها ( الصحف 4١ 614١‏ ) 
علي الطبيعة : ( يشير مها البرناج الى علوم الطبيعيات والهلوم الطبيعية 
فى أن واحد ): - موضوعها ( الصحف من ؛6؟ الى 5؟ ) 


عسااية د 

وأقسامها الاساسية ( الصحف 77775554 ) 
أسالييجا (الصجف 4١‏ الى 45) النجرءة (الصحف ©#0515516د8م) 
طرق الملذحظة والتحرية ( الصحف #ا#دم*517؟4دم01771/غ) 
الخرئيس (الصحف40/9409*8)الغرض[الصحف4؛14594454999) 
لاستقراء ( الصحف 55# 455 ) 
وظيفة الاسئنتاج فى علوم الطبيعة ( الصحف 45545340744545 ) 
العلوم الادبية : موضوعها ( ممينة .5" ) صفامها الخاصة 
(الصحف مهدده: 10 )2 وأقسامبا الاساسية (نة .مد ) 
اسلوبها : الاستقراء والاسنتتاج فى الملوم الادبية ( صينة 1ه ) 
وظيفة التار مم فى العلوم الادبية -- النقد التأرمخى ( الصحف ٠:44‏ 0) 
ملخص الفروض الاساسية العامة فمختاف العلوم ( الصحف #؟ 445 
ومن #ه الى 55 ) 


؟ - أصول الفلسفة الادبية (الاخلانية) 
تاي النظام الادبى وبميز انها الخاصة : الحربة والمسؤولية ( )17151١‏ 


الشخصية الادبية ( الصحف 725101 ) 
مصير الخياة البشربة : السعادة (الصحف كته :05و ) 


شنم اوم ةا سس 


المنفة( ححينة 54 ) الواجب (ينة .0 ) 
أفلاطون ( الصحف 57١‏ 76 ) الرواقيون ( الصيحف اداو ار) 
كانت ( المبحف 705107١‏ ) 

الفرد : واجبأنه حو الشخص الادبى 2 (الصحف 7د ب) 
اليزة ابشرية( سميفة ؟0) " الاسرة .ككوينها الادبىي© 
روح الاسرة يأ السلطة فى الاسرة ( الصحف من 8م الى 5م ) 


الجاعة : المق والحقوق (صمينة بط ) 
احنرام الغير لشخص الانسان (بحنة 6 ) 


الزق ه؟ العبودية ه؟ إساءة استمال السلطة (صينة .م ) 
احترام الانمان فى ممتقدأنه وف ارائه ى؟ الحريه فى الدين وفى 
الفلسفة ى؟ القسائح (الصحف ١192م‏ ) 
احترام اموال الفيي م مدأ الككية 0 ( ١م‏ ( 
العدل والاحسان ( 8/ الى 68 ) انواع الاحسان الختلنة ي© 

الاخلاص (؟م) الوطن م الامة وبايكينها (تددم) 
سلطة الدولة يك الدولة والقواتين مك أساس سلطة الدولة ي© 
حقوق وواجبات الحكام ( 6 الى *4 )2 فيان التأثون الادى 
(عهةالى؟5). « الله عن وجل » (سححيفة هو ) 

الدبانة الطبيعية (كو). 


وات 
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م كية للمعرب 
تهيد للمؤاف 
مقدمة للمؤلفف الفاسفة العلمية والفلسفة الادبية(الاخلاقية) 


7 
9 


لباب الاول 


2 
2 
2 
2 
2 


الع م ا 


( ابر الاول ) 


الفلسفة العامية 


الفصل الاول « موضوع العلوم » 


الثاني 
ألثالك 
الرا ابع 
الخامس : 
السادس: 


: موضوع العلوم على وجه عام 
: تقسيم العلوم وترتنيها : 

: موضوع العلوم الرياضية 

: موضوع علوم الطبيعيات 


موضوع العلوم الطبيعية 
موضوع العلوم الاجماعية 


سدللإيوات 
الفصل الثأنى « طرريقة الملوم فى البحث » 


بس الباب السايم طن يقة العلوم على وبجه عام 
هم « ألثامن : طريقة العلوم الرياضية 

« التاسع : طريقة علوم الطبيعيات 

« العاشر : طريئمة العلوم الطبيعية 

« الادى عشر : طريقة العلوم الاجماعية 


الفصل الثالت « نتأتم الملوم » 


#ه الباب الثانى عشر : نتامٌ العلوم الخاصة 
د ١‏ الثالك عثر : النتائج العامة للعاوم « قانون التطوّر » 





( الجزءالثانٍ ) 
الفلسفة الادبية ( الاخلاقية ) 
هد الباب الرابع عشر : القانون الادبى ( الاخلاق ) 
؟با « الخامس عشر: واجبات الانسان نحو نفسه 
بد « السادس عشر: واحجباث الانسان نحو نى جنسه 
عم « السايع عشر : واجبات الانسان نحو أسرته 


م “م سم 


البات الثامن عثمر : واجبات الانسان نحو الدولة 

كه ( التاسع عشر : ضمان القانون الادى( الاخلاق) 
لم نايج رسحى 

١٠‏ مواد الكيتاب 


